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  .بسم االله الرحمن الرحیم

  .مقدمة الناشر
والصلاة  ،والحمد الله حمداً كثیراً وسبحان االله بكرةً وأصیلاً

وشاھداً وھادیاً  والسلام على رسولھ الذي أرسلھ بالحق مبشراً ونذیراً
، وعلى آلھ الذین أذھب االله عنھم الرجس وطھرھم وسراجاً منیراً

  .تطھیراً
  .أما بعد

دروس «من المعلوم لدى القارئ العزیز أن ھذه السلسلة المسماة 
یر سورة قد صدر منھا إلى الآن ثلاثة كتب في تفس »في تفسیر القرآن

  ..الفاتحة والناس والماعون
ذا المنھج في التفسیر إن ھ: ولقد بات باستطاعتنا أن نقول

بدأ یأخذ مكانھ ودوره المھم بین  »المنھج الاستنطاقي«والمسمى 
ارغ ، وأن القارئ العزیز المھتم بالتفسیر القرآني بات ینتظر بفاھجالمن

  ..الصبر الإصدارات الجدیدة منھ
ھا نحن نقدم لھ الیوم الكتاب  ،وحتى لا ینتظر القارئ طویلاً

، والتي تمثل »سورة الكوثر«وھو تفسیر  ،تالرابع من ھذه الإصدارا
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، نموذجاً رائعاً للإعجاز القرآني بجمیع نواحیھ البلاغیة بحق

  ...معرفیة والحكیمة والغیبیة وغیرھاوال
في تفسیر ھذه السورة  ،ھا نحن الیوم نقدم للقراء الأعزاء ،نعم

ة المباركة بعض الإفاضات النورانیة التي أفاضھا االله على عبده سماح
أفاد االله المؤمنین  ،السید العلامة المحقق السید جعفر مرتضى العاملي

ببقائھ وجعلھم یستفیدون مما یجریھ االله على لسانھ من حكمھ إلھیھ 
فجزاه االله خیر جزاء العارفین  ،وأسرار ربانیة وسنن وآداب عملیة

  .وبعباده علیم بصیر ،إنھ سمیع الدعاء لطیف خبیر ،والعاملین
  . رب العالمینوالحمد الله

  .المركز الإسلامي للدراسات
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  .بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على محمد وآلھ  ،والحمد الله رب العالمین
  ...إلى قیام یوم الدین ،واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین ،الطاھرین
  ...وبعد

 أن كتاب االله ـ حسبما ورد في الروایة عن :فقد بات واضحاً
على العبارة، : على أربعة أشیاء: ـ »علیھ السلام«الإمام الحسین 

  ..والإشارة، واللطائف، والحقائق
 ،ولیاءواللطائف للأ ،والإشارة للخواص ،فالعبارة للعوام

  ..والحقائق للأنبیاء
ولا ندّعي أننا قد وفِّقنا في ھذه المحاولة للوصول إلى معرفة حتى 

عن الوصول إلى ما بعدھا من مراتب  فضلاً ،ما ترمي إلیھ العبارة
  ..أشار إلیھا ھذا الحدیث الشریف

لعلّھ قد  ،أن بعض ما أوردناه ،او یكتشف غیرنا ،بل قد نكتشف
  ..جاء من خارج دائرة الدلالات التعبیریة

كما أن علینا أن نعترف ـ وما أشرفھ من اعتراف ـ بقصورنا عن 
ثم نقرّ ـ باعتزاز ـ  ،رآنیةالتحدید الدقیق لمعالم وحدود المعاني الق
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بعجزنا عن الإمساك أو فقل عن التعرّف على كل الخیوط التي تربط 

  ..وتشدّھا إلى بعضھا البعض ،المعاني
 ،ونحن نجد أنفسنا أمام بحر عمیق ،وكیف لا یكون الأمر كذلك

  ..ولا یشبع منھ علماؤه ،ولا تنفذ غرائبھ ،لا تفنى عجائبھ
لا نرید أن ندع الفرصة تفوتنا للإشارة  ،غیر أننا رغم ھذا وذاك

  :إلى ثلاثة أمور
إن ما یجده القارئ ـ ربّما ـ من تكرار ما ضعف في  :الأول
مردُّه إلى أن ھذه المطالب لم تكتب لتكون  ،أو ما إلى ذلك ،التراكیب

 ،واللمحات ،كتاباً لھ منھجیتھ التي تجعلھ یحمل الخصوصیات
وإنما ھي مجرّد مطالب قیلت في جلسات   واللفتات الفنّیة المناسبة لھ

ب وشھر رمضان فیما بین شھر رج ،لبعض الأخوة من الشباب
  وھي أقرب إلى العفویة منھا إلى الدراسة التأملیة أو الشاملة  المبارك

وتصحیحات  ،لم لحقتھا تعدیلات ،التسجیل وقد استخرجت من أشرطة
  .حسب الحاجة

إلى ما كتبھ المفسّرون حول ھذه إن ما ذكر ھنا لم یستند  :الثاني
فضلاً عن أن یتجھ إلى استقصاء أقوالھم ومحاكمتھا وفق  ؛السورة

  ..ضوابط البحث العلمي ومعاییره
إن سیاحة واعیة في آفاق ھذه السورة ـ سورة الكوثر ـ  :الثالث

تعطي من أنصف وتدبر أنّھا ـ على قصرھا ـ مثال للإعجاز والتحدّي 
على الإنسان الواعي أن یعیش حالة الیقین في الذي یفرض  ،الإلھي

 ،فیما یرتبط بعمق التحدّي الإلھي لكل الأمم ،أعمق وأرسخ حالاتھ
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أي حتى  ،)١(﴾فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِھِ﴿ :قال تعالى ،وإلى یوم القیامة
ولو بمقدار سورة الكوثر التي لا تزید على عشر كلمات في ثلاث 

  .آیات قصار
وھي أن االله  ،نتباه ھناختم الحدیث نسجّل لفتة تثیر الإن نأوقبل 

ثم  ،ثم بعشر سور ،سبحانھ قد تحدَّى البشر بأن یأتوا بمثل ھذا القرآن
ولكنھ لم   حتى ولو كانت السورة بمقدار ثلاث آیات  بسورة من مثلھ

یذكر في ھذا التحدِّي أن یأتوا بآیات من مثلھ ـ ولو بمقدار آیات سورة 
  .ـالكوثر 

ان تختزن معنّى لا بد  أن السورة :وربّما یكون سبب ذلك
المنسجمة مع  ،لھ موقعھ الحساس في منظومة الثوابت الإلھیة ،أساسیاً

فقد لا تتكفل  ،أما الآیة أو الآیات  واقع الحیاة والخلق والتشریع
منھا في تكوین المبرر الأقصى لا بد  بمفردھا ببیان كل العناصر التي

حتى  ،بما لھا من إعجاز حاسم في مقام التحدِّي ،بعینھا لإفراد سورة
كما ھو الحال  ،أن الآیة قد تستجمع عناصر الإعجاز ،وإن كنا نعتقد

وقد تحتاج من أجل ذلك إلى الانضمام إلى   في آیة الكرسي وغیرھا
 ،لتكتمل عناصر الإعجاز من خلال ھذا الانضمام ،آیة أخرى او أكثر

 ،)٣(﴾مُدْھَامَّتَانِ﴿أو  ،)٢(﴾مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ﴿ :وذلك مثل قولھ تعالى
  .أو آیة النور ،فإنھا لیست مثل آیة الكرسي

                                                           

 .من سورة البقرة ٢٣الآیة  )١(

 .الصافات سورةمن  ٢٥الآیة  )٢(

 .من سورة الرحمن ٦٤الآیة  )٣(



  تفسير سورة الكوثر ....................................................................................................١٠ 
فلا یمكن التحدي بالآیة او الآیات لعدم التحدید الذي أشرنا إلیھ 

  .آنفاً
أما السورة ففیھا إعجاز على كل حال حتى لو كانت بمقدار 

  .سورة الكوثر
  .وفي جمیع الأحوال ،ماً ودائماًفالتحدي بھا یكون قائ

وفي الختام أتمنى من القارئ الكریم أن یغضّ الطرف عما یجده 
  .والحمد الله وصلاتھ على محمد وآلھ الطاھرین ،من تقصیر

  .جعفر مرتضى العاملي

  .ق.ھ١٤١٩سنة  شھر رمضان المبارك ٥
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  .بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

  
  
  
  

فَصَلِّ  *ِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَإ﴿
إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ * لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

 .﴾تَرُالْأَبْ
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  .تمھید

  :فضل قراءة سورة الكوثر
من كانت  :قال ،»علیھ السلام«االله  عن أبي عبد ،عن أبي بصیرة

ونوافلھ سقاه االله من  ،في فرائضھ »إنا أعطیناك الكوثر«قراءتھ 
صلى االله علیھ «وكان محدثھ عند رسول االله  ،الكوثر یوم القیامة

  ..)١(في أصل طوبى »وآلھ
من قرأھا  »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله  ،في حدیث ابي

وأعطي من الأجر بعدد كل قربان قربھ  ،ةسقاه االله من أنھار الجن
 ..)٢(ویقربون من أھل الكتاب والمشركین ،العباد في یوم عید

من قرأھا سقاه االله من  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقال رسول االله 
  .ومن كل نھر في الجنة ،ومن كل نھر الكوثر ،نھر الكوثر

امھ بإذن رأى النبي في من ،ومن قرأھا لیلة الجمعة مئة مرة مكملة

                                                           
عن ثواب  ٦٨٠ص ٥وتفسیر نور الثقلین ج ٥١١ص ٤تفسیر البرھان ج )١(

 .الاعمال للشیخ الصدوق 

 .عن مجمع البیان ٦٨٠ص ٥تفسیر نور الثقلین ج )٢(
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  .االله تعالى

من قرأھا بعد صلاة یصلیھا  :»علیھ السلام«وقال الصادق 
صلى «نصف اللیل سراً من لیلة الجمعة ألف مرة مكملة رأى النبي 

 .في منامھ بإذن االله تعالى »االله علیھ وآلھ
من قرأ ھذه  :أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي 

وكتب  ،ومن كل نھر في الجنة ،ر الكوثرالسورة سقاه االله تعالى من نھ
ومن  ،لھ عشر حسنات بعدد كل من قرب قرباناً من الناس یوم النحر

في  »صلى االله علیھ وآلھ«قرأھا لیلة الجمعة مئة مرة رأى النبي 
  ..)١(لا یتمثل بغیره من الناس إلا كما یراه ،منامھ رأي العین

  :سبب نزول سورة الكوثر
أن سبب نزول سورة الكوثر  :والتفسیرقد ذكرت كتب الحدیث 

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن عمرو بن العاص قد وصف النبي  :ھو
  ..)٢(فأنزل االله سورة الكوثر على نبیھ في ھذه المناسبة ،بالأبتر

فنزلت  ،إن العاص بن وائل السھمي ھو الذي قال ذلك :وقیل
  .السورة

مر ـ وھو آتٍ  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :وفي روایة أخرى
فقال حین  ،وابنھ عمرو ،من جنازة ولده القاسم ـ على العاص بن وائل

  .إني لأشنؤه :»صلى االله علیھ وآلھ«رأى رسول االله 

                                                           
 ٥١٢ص ٤راجع الأحادیث السابقة في كتاب  البرھان في تفسیر القرآن ج )١(

. 

 .في تفسیر سورة الكوثر  ٤تفسیر البرھان ج )٢(
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إِنَّ ﴿ :فأنزل االله ،لا جَرَمَ لقد اصبح أبتر :فقال العاص بن وائل
  ..)١(﴾ شَانِئَكَ ھُوَ الْأَبْتَرُ

وفیما ذكرناه  ،لسورةھذا ھو المعروف في سبب نزول ھذه ا
  .ولا یھمنا تقصي الروایات ،كفایة

  :الإخبارات الغیبیة في سورة الكوثر
إن من جملة دلائل إعجاز سورة الكوثر ھو الإخبارات الغیبیة 

  :التي تضمنتھا حیث جاء فیھا
قد أعطى نبیھ كوثراً من النسل  ،أنھا أخبرت عن أن االله سبحانھ

أعطاه تعالى كوثراً من  ،نعم  السلاممن خلال فاطمة الزھراء علیھا 
 .وامتداد الدعوة ،والبركات ،الخیر

حینما مات ابناء  ،وقد جاء ھذا الإخبار الصادق في بدء الدعوة
 ،وكان أمر الدعوة ضعیفاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

 ،وحیث لم یكن ثمة أي بارقة أمل بتبدل الأوضاع والأحوال ،وموھوناً
  .الإیمان بصدق وعد االله سبحانھ إلا من خلال

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«ثم أخبرت عن أن كل شانئ لرسول االله 
صلى االله «بما فیھم ذلك الذي فعل ذلك أوائل بعثتھ   لسوف یكون أبتر

  .رغم أنھ كان لھ أولاد یأمل بامتداد حیاتھ من خلالھم  »علیھ وآلھ
من التأكید وقد ذكر االله كلا الخبرین عن الغیب مع مزید 

  .والإصرار كما یظھر لمن تأمل الآیات الكریمة الواردة في السورة

                                                           
 .٣٧٢ص ٢٠تفسیر المیزان ج )١(
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  :سورة الكوثر مكیة

والأرجح  ؟ھل ھي مكیة أم مدنیة ،وقد اختلفوا في ھذه السورة
لأنھا نزلت رداً على ذلك الذي آذى رسول االله  ؛أنھا نزلت في مكة

حیث  ،ات أبناؤهحینما م ،بتلك الطریقة الوقحة »صلى االله علیھ وآلھ«
ووصفھ  ،وتنقّصھ ،شمت بھ عمرو بن العاص أو العاص بن وائل

  .أي الذي لا عقب لھ ،بالأبتر

  :ربط القیم بالامور الواقعیة
وتعییره بانقطاع  ،وھو أن وصف النبي بالأبتر ،ویرد ھنا سؤال

ھل أن ھذه المسألة الشخصیة  ،لا یعدو أن یكون أمراً شخصیاً ،نسلھ
ة بحیث أن االله سبحانھ وتعالى ینزل سورة یخلد فیھا ھي من الأھمی

  .؟ویفرض قراءتھا على العالمین ،ھذا الأمر
  .!؟وما ھي الحكمة التي اقتضت ذلك

إن السورة وإن كانت قد عالجت ـ بحسب  :ونقول في الجواب
ولكنھا على   ھو الذي اقتضى نزولھا ،الظاھر ـ أمراً شخصیاً وخاصاً

وسنناً إلھیة مھمة في حیاة  ،قواعد وضوابط أي حال قد تضمنت بیان
  .البشر ھي التي اقتضت إفراد صورة خاصة

حیث نجد أن االله سبحانھ قد  ،وفي القرآن نظائر كثیرة لھذا الأمر
یستجیب لھا ھذا الإنسان في  ،ربط قضایا كثیرة بأحداث واقعیة

  .وفي وعیھ ،وفي مشاعره ،أحاسیسھ
قَدْ سَمِعَ االلهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ﴿ :ولیكن من جملة ذلك قولھ تعالى
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فإنھا وإن كانت أیضاً قضیة  ،)١(﴾فِي زَوْجِھَا وَتَشْتَكِي إِلَى االلهِ
ولكنھا تتحرك في نطاق الوعي الإسلامي  ،بحسب الظاھر ،شخصیة

  .وقِیَمِھ ،ومُثُلِھ ،وفي دائرة ضوابطھ ومنطلقاتھ ،العام
مَا أَغْنَى  *بَّتْ یَدَا أَبِي لَھَبٍ وَتَبَّتَ﴿ :وكذلك الحال في قولھ تعالى

حیث بینت الآیة أن المال لیس ھو الذي یقرّر . )٢(﴾عَنْھُ مَالُھُ وَمَا كَسَبَ
  .ولیس ھو الذي یتحكّم بمستقبل الحیاة ،مصیر الإنسان

فالمقصود إذن ھو إعطاء الضابطة الحیاتیة الحاسمة في أمرٍ ھو 
 ،وفي مجال إبعاده عن االله ،جال الإغراءأھمّ شيء یمسّ الإنسان في م

ألا وھو المال الذي ھو أشد تأثیراً في حیاة الإنسان من أي  ،وعن القیم
 ،فإن الجنس حالة غریزیة ،حتى من الغریزة الجنسیة ،شيء آخر

یمكن أن یجد الإنسان الطریقة المشروعة لتنفیسھا والتخفیف من حدة 
فھو یمس مجموعة كبیرة من القیم أما المال   وینتھي الأمر ،ضوابطھا

ووفاءه وحبھ  ،فھو یمس صدق الإنسان ،ویؤثر فیھا ،في حیاة الإنسان
التي  ،وكثیراً من القیم الحیاتیة ،وشحھ ،وسخاءه ،وكرم نفسھ ،للدنیا

 ،من جماد :یرید أن یتعامل بھا في حیاتھ مع مختلف الموجودات
  .وغیر ذلك ،ومن غیب وشھود ،وإنسان ،وحیوان

 ،ویحدث فیھا الخلل ،ویؤثر فیھ ،ن ھذا المال یلامس ھذه القیمإ
  .ویدمّر فیھا الكثیر من الخلایا النابضة بالحیاة

مَا ﴿ :وفي مستقبلھ ،فلھ إذن دور خطیر جداً في حیاة الإنسان

                                                           
 .من سورة المجادلة ١الآیة  )١(

 .من سورة المسد ٢و  ١الآیتان )٢(
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  ..)١(﴾سَیَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَھَبٍ* أَغْنَى عَنْھُ مَالُھُ وَمَا كَسَبَ

ولا  ،تتعلق بشخص أبي لھب ،شخصیة فالقضیة إذن لیست قضیة
صلى االله «ھي في سورة الكوثر مجرد قضیة إنسان عاب رسول االله 

ولا ھي ھناك مجرد قضیة امرأة  ،بأنھ لم یكن لھ أولاد »علیھ وآلھ
وإنما ھي قضیة  ،»صلى االله علیھ وآلھ«شكت زوجھا لرسول االله 

وما  ،یرحساسة وخطیرة من خلال ما ینتج عنھا من ضوابط ومعای
 ،وما توحي بھ من ارتباطات روحیة ،تشیر إلیھ من سنن إلھیة

وغیر  ،ومع النبوات ،ومع االله ،مع قضایا الحیاة ،وغیرھا ،ومشاعریة
  .ذلك مما یراد لنا أن نفھمھ من خلال ھذه الآیات التي تعرضت لھا

 ،وقد ذكرنا سابقاً أن آیات القرآن تربط قضایا الإیمان والمثل
ویحس  ،یعیشھا الإنسان ،وبقضایا جزئیة ،مور محسوسةبأ ،والقیم

  .بھا
باعتماد أسلوب تجسید الفكرة  ،وھذه سیاسة إلھیة في مجال التعلیم

فھو لا یرید أن یحدثھ عن  ،التي یراد تعلیمھا أو الإیحاء بھا للإنسان
أو یرید أن یحدثھ عن الغیب الذي تجسد في  ،غیب لا یرتبط بالواقع

  .ویحس ویشعر بھ ،لى أمرٍ یلمسھوتحول إ ،الواقع
 ،وبالقرآن ،وھذا كما جسد االله سبحانھ للناس الغیب بالكعبة

  .وبالحجر الأسود ،وبالمسجد الأقصى
 ،أي أنھ سبحانھ یرید أن یجعلك أیھا الإنسان تلمس الغیب

ولا یقتصر  ،والاتصال المباشر بھ ،من موقع الإحساس ،وتتعامل معھ

                                                           
 .من سورة المسد ٣و  ٢الآیتان  )١(
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بل یتعداه إلى الاتصال  ،الحسي المادي ھذا الاتصال على الاتصال
لینعكس على الحركة  ،والقبلي والروحي ،الوجداني والمشاعري

 ،ولا یبقى حالة غیبیة ذھنیة ،والسلوك لیتجسد تصرفاً ومنطقاً وتعاملاً
  .ثم قد تمحى ھذه الصورة وتنتھي ،تعیشھا في تصوراتك

 ،وأن تقبلھ ،إنھ یرید للغیب المتجسد في الحجر الأسود أن تلمسھ
 ،ومشاعرك ،وروحك ،وفي كیانك ،وأن یؤثر في جسدك ،وتتبرك بھ

  .وانت تقبلھ ،من خلال ملامسة خدك أو شفتیك لھ
 ،وإلى حالات شعوریة ،إنھ یرید أن یتحول الغیب إلى بركات

  .وإلى أحاسیس
لأنھ  ،یخاف منھ الإنسان ،ولا یرید للغیب أن یبقى أمراً مجھولاً

 ،وأن یحولھ إلى شھود ،بل یریده أمراً حاضراً  لمسھولا یت ،لا یعرفھ
لا بالمشاعر الناشئة عن   یتعامل معھ بالحس وبالمشاعر القریبة

حیث یتخل  ،على طریقة أحلام الیقظة ،وعن الإلتذاذ بالأحلام ،التخیُّل
 ،وأنھ یطیر في الھواء ،وبساتین ،وجبالاً ،الإنسان نفسھ أن لھ قصوراً

  .وغیر ذلك
والمعاني  ،سلام یرید أن یجسد للإنسان المثل والقیمإن الإ

ویجسد  ،كما یجسد لھ الكذب ،فیجسد لھ الصدق ،وأضدادھا ،الإنسانیة
وفي  ،كما یجسد لھ النفاق في حركة ھذا وفي كلمة ذاك ،لھ الإیمان
في ذبح  »علیھ السلام«فتقرأ قصة إبراھیم   وموقف ھناك ،موقف ھنا

وتقرأ أیضاً قصة عبد االله بن أبي حینما  ،»معلیھ السلا«ولده إسماعیل 
  .وغیر ذلك ،انخذل بالمنافقین في حرب أحد

 ﴾إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴿ :أن قولھ تعالى :ومن كل ما تقدم یتضح
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 ،والمعاییر العامة ،والقیم ،یرید أن یجسد لنا جملة من المعاني

نا بھا من خلال فإننا إذا ارتبط ،ویربطھا في ھذا الحدث الخاص
ویخرجھا من عالم التخیُّل  ،فإن ذلك یقربھا إلى الواقع ،الحدث

حینما تضغط  ،أو الأحلام التي قد تتلاشى وتتبخر ،والتصور الذھني
  .وتواجھنا فیھا المشكلات ،علینا الحیاة

فإن ھذه  ،وتجسدت ،ولأجل أن القیمة تحولت إلى حقیقة واقعیة
نا أكثر إحساساً بالحاجة إلى اللجوء الضغوط كلما زادت فسنجد أنفس

علیھ «وقبر الإمام الحسین  ،»صلى االله علیھ وآلھ«إلى قبر رسول االله 
وسنشعر أننا بحاجة إلى أن نقبِّل  ،وإلى أماكن القرب من االله ،»السلام

  .»علیھ السلام«وقبر الإمام  »صلى االله علیھ وآلھ«قبر النبي 
عن جانبھا الشخصي حین فاتضح أن الحدیث عن المسألة لیس 

بل عن  ،»صلى االله علیھ وآلھ«عیَّر العاص بن وائل رسول االله 
والمنطلقات الإنسانیة  ،الجانب القیمي والمعیاري المرتبط بالمثل العلیا

  .والإیمانیة أیضاً
.  
.  
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  :.تفسیر قولھ تعالى

.  

.  

.  

 .﴾ِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَإ﴿
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.  
.  
.  
.  

قد ذكرنا في تفسیر سورة  :ولنبدأ الآن بتفسیر الآیات فنقول
 ،فمن اراد الوقوف على ذلك ،ط بتفسیر البسملةالفاتحة بعض ما یرتب

  .فلیرجع إلى ذلك الكتاب
فالحدیث عنھ  ﴾،إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴿ :وأما بالنسبة إلى قولھ تعالى
  :یحتاج إلى بعض التفصیل فنقول

  :الحدیث عن المتكلم بصیغة الجمع
إني  :ولم یقل ،بصیغة الجمع »أعطینا« ،»إنا« :أما لماذا قال

  .؟مع ان المتكلم ھو االله الواحد الأحد ،أعطیتك
في  ،أن ھذا الأمر قد تكرر كثیراً في القرآن الكریم :فالجواب

إنھ  :ونحن نوضح ذلك فیما یلي ،مقامات تختلف وتتفاوت فیما بینھا
والقدرة  ،والجباریة ،الذي یعني الھیمنة ،تارة یلاحظ مقام الألوھیة

وأخرى  ،وما إلى ذلك ،واستحقاق العبادة ،ردوالتف ،والقھاریة ،والغنى
 ،والشفاء ،الذي یعني التدبیر والخلق والرزق ،یلاحظ مقام الربوبیة

  .وما إلى ذلك ،والرحمانیة والرحیمیة
أنھ حین یكون المراد التأكید على انحصار صفة  :ونلاحظ ھنا

ون فالحدیث یك ،أو الربوبیة الحقیقیة باالله سبحانھ وتعالى ،الألوھیة
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إِنَّنِي أَنَا ﴿ :فھو تعالى یقول ،ولا یكون بصیغة الجمع ،بصفة المفرد

ن لأ ..الخ )٢(﴾وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴿و  ،)١(﴾وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴿و  ﴾االلهُ
وعلى انحصار الألوھیة  ،المقام یتقضي التنصیص على الوحدة

  .والربوبیة فیھ سبحانھ وتعالى
فقد یكون المراد إظھار العزة  ،حدث بصیغة الجمعأما حین یت

لأن الإیحاء بذلك إلى المخاطب من شانھ  ،والعظمة المناسب للألوھیة
ة مع مقام الألوھیة من ویشعره بالسكین ،ویطمئن قلبھ ،أن یعمق إیمانھ

وقد یكون المراد  ،لوھیة مشعرة بالھیبة والقھر والتوحدحیث أن الأ
فیتحدث بصیغة الجمع حین یكون المراد  ،وبیةالإشارة إلى مقام الرب

ونحوه مما یأتي في  ،أو الرزق ،الإشارة مثلاً إلى الوسائط في الخلق
وإن كان مصدره الأول  ،أو عبر وسائط تقع في سلسلة العلل ،مراحل

وإلى  ،فالنبات والشجر مثلاً یحتاج إلى الماء ،ھو االله سبحانھ وتعالى
مما یقع في سلسلة الأسباب التي تنتھي  ،وغیر ذلك ،التربة الصالحة

  .وكذلك الحال بالنسبة لخلق الإنسان ،ھي الأخرى إلى االله سبحانھ
إن االله سبحانھ أراد ان یشیر إلى ھذین  :وفیما نحن فیھ نقول

لأن المقام ھنا ھو  »أعطینا«و  ،»إنا« :ولأجل ذلك قال ،الأمرین معاً
شیرة إلى الألوھیة بكلمة مقام العزة والعظمة والغنى من جھة الم

ولأن ھذا العطاء إنما یتم بوسائطھ وبوسائلھ من جھة أخرى  ،»إنا«
فإن إعطاء الأبناء  ،»أعطیناك«وھي المشیرة إلى الربوبیة بكلمة 

                                                           
 .من سورة الأنبیاء ٩٢الآیة  )١(

 .من سورة المؤمنون  ٢٥الآیة  )٢(
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 ،ثم إلى تربیة ،یحتاج إلى استقرار نطفة ونشوءھا في عالم الأرحام
وفي  ،وجودوإلى مساھمة كثیر من الأسباب في الحفاظ على ھذا الم

 ،ووعیھ ،في علمھ ومعرفتھ :في جمیع جھات وجوده ،وتكاملھ ،تنمیتھ
  ..وفي سائر خصوصیاتھ ،ومشاعره ،وإدراكھ

قد جعل  ،ووسائل وأسباب مختلفة ،نعم إن ھذا یحتاج إلى وسائط
ولیست سببیتھا  ،االله السببیة فیھا لمصلحة اقتضاھا الخلق والتكوین

  .ذاتیة
صلى االله «ب في إعطاء الكوثر للنبي ولأجل ذلك كان المناس

  بصیغة الجمع المتكلم »أعطینا«وبـ  »إنا«ھو أن یعبر بـ  ،»علیھ وآلھ
 ،جانب العزة والعظمة :وھما :وذلك لیشیر لنا إلى ھذین الأمرین

وللإشارة أیضاً إلى أن ذلك یقع في سلسلة الوسائط  )الألوھیة(
  .ما ألمحنا إلیھحسب )وھو جانب الربوبیة(والأسباب والعلل 

  .؟لماذا التأكید على حصول أمرٍ لم یحصل
  :ویرد ھنا سؤالان

إِنَّا ﴿ :فقال ،التي ھي أداة تأكید »إن«لماذا جاء بكلمة  :الأول
  ..؟﴾أَعْطَیْنَاكَ

إخبارٌ عن أمرٍ قد  ﴾إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴿ :إن قولھ تعالى :الثاني
حصلت بعد أن مات أبناء رسول مع أن القضیة إنما  ،تحقق ومضى

والعطاء بمعنى التعویض بالأولاد  ،الذكور »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
التي تكاثر منھا نسل «علیھا السلام«فإن الزھراء  ،لم یحصل بعد

لم تكن حین نزول ھذه السورة قد  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
فكیف یقول االله  ،لأن ولادتھا كانت في الخامسة من البعثة ،ولدت
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 ﴾إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴿ :»صلى االله علیھ وآلھ«سبحانھ وتعالى لرسولھ 

 ،وأن یتعبد لھ ،ثم یطلب منھ ان یشكره على ھذا الإعطاء والعطاء
  .﴾إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الْأَبْتَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿ :فیقول

ان مع ذلك الإنسان الحاقد إن الحدیث قد ك :ونقول في الجواب
الذي كان یرید أن  ،والسيء العاص بن وائل أو ولده عمرو لعنھما االله

ویعیّره بأنھ ابتر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«یتنقَّص من مقام رسول االله 
  .لا عقب لھ

 ،وأمر غیبي ،والسورة كلھا قد جاءت لتخبر عن وعد إلھي
  بھا لإفادة ھذا التأكیدقد جیىء  »إن«فكلمة  ،بصورة جازمة ومؤكدة

ثم ترقى في تأكیده ھذا إلى درجة اعتبر فیھا أن ھذا الامر قد تحقق 
 ،وصار من الماضي الذي یصح الإخبار عنھ ،وأصبح واقعاً ،بالفعل

والشرائط المعتبرة في  ،واستجمع المقتضیات ،لانھ قد تجاوز الموانع
قد ماتوا ولم تكن  »صلى االله علیھ وآلھ«تحقق الوجود رغم أن أبناءه 

  ..فاطمة قد ولدت بعد
والذي یزید ھذا التأكید قوة وشدة ھذا الإلماح إلى إظھار مقام 

 ،)١(الأمر الذي یقتضي أن لا یخلف االله وعده ،العزة والعظمة الإلھیة
فإن ھذا مما لا یستساغ ولا یرضاه  ،واالله لا یخبر عن أمر ثم لا یتحقق

  .ف بمقام العزة الإلھیةفكی ،حتى الإنسان العادي لنفسھ

                                                           
لاسیما وأنھ قد أخبر عن حتمیة حصولھ بصیغة الماضي الدال على  )١(

 .الحصول بالفعل، ولم یورده بصیغة الوعد
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  :دون سواھا »انأعطی«اختیار التعبیر بـ 
سیكون أو  :ولم یقل ﴾أَعْطَیْنَاكَ..﴿ :وأما السبب في أنھ تعالى قال

تفید  »أعطیناك« :فلعلھ ھو أن كلمة ،أو نحو ذلك ،سیوجد لك الكوثر
فھو  ،أن ھذا المعطي یتصرف من موقع المالكیة والوجدانیة بالذات

  ..من حیث انھ واجد لما یعطي ،نھ یملك أن یعطیھیعطیھ لأ
من حیث أن  ،وفیھا أیضاً إلماح إلى أن ھذا العطاء عطاء حقیقي

والشعور بالتملك من شانھ أن یمنح  ،العطاء یشیر للتملیك أیضاً
 :ولو أنھ استبدل كلمة ،الإنسان الإحساس بالرضا والطمأنینة

  .من ھذا الإحساس بغیرھا مما یشیر إلى ذلك لحرم »أعطیناك«
فیھ إلماح إلى المستوى الذي  »أعطیناك« :فظھر أن التعبیر بكلمة
التي ھي أعمق  ،وأنھ في مستوى المالكیة ،بلغ إلیھ تشبثھ بما یُعطى لھ

  .من مجرد التنعم أو الاستفادة العابرة مما ھو موجود

  :العطاء الإلھي
لتي ھي من وإذا كان العطاء من موقع الغنى بالذات والواجدیة ا

ثم ھو من موقع الربوبیة التي تعني  ،ومقام الالوھیة ،مظاھر العظمة
فھذا یعني أنھ عطاء لا  ،التدبیر في نطاق الرأفة والمحبة والرعایة

 ،أو أي نوع من أنواع المنة ،أو انقطاع ،ولیس فیھ ضعف ،یسترد
 ،نتعني إرادة تكامل الإنسا ،بل ھي منة إلھیة ،بمعنى إرادة الانتقاص

والمزید من القوة  ،وترسیخ قدمھ ومنحھ المزید من القدرة على الثبات
  .إضافة إلى مزید من الارتباط بھذا المعطي

عن الامتنان  ،وبذلك یفترق الامتنان الإلھي الذي ھو نعمة ولطف
 ،لأن االله یعطي من موقع عزتھ ،البشري الذي یمثل الذلة والانتقاص
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غنى المربوب بغنى  ،التي تستتبع الغنى ،وألوھیتھ ،وكرامتھ وربوبیتھ

فلأجل ذلك لا یحتاج سبحانھ  ،وغنى السائل بغنى المعطي ،الرب
  .وتعالى إلى ان ینقص من مقام أحد في مقابل ما یعطیھ

  :الكوثر یعني الخلاقیة
وھذا یعني أن  ،كبیت أو قلم ،ثم إن ما یعطى قد یكون أمراً مادیاً

علیھ أن یستقبل كل عوارضھا  أن تفرضلا بد  خصوصیتھ المادیة
  .وآثارھا

 ،وقد یكون معنى یختزن الخلاقیة والاستحداث المستمر للكثرات
  .المشعر بكونھ في حالة تجدد وعطاء وفیض دائم

فإن ذلك یختزن  ،أو القدرة ،وھذا من قبیل إعطاء نعمة العقل
  .معنى إیجابیاً لھ عطاءاتھ المستمرة

فإنھ یتحدد  ،كان أمراً مادیاً ثابتاًفلو أن الذي أعطاه االله لنبیھ 
ولا یختزن حالة  ،ولن یكون فیھ خلاقیة  ویتقید بقیودھا ،بحدود المادة

  .تجدد أو استزادة
من الأمور  ،وأسمى ،وأغلى ،ولكن االله قد أعطى نبیھ ما ھو اعلى

  .المادیة المحدودة
 والاستزادة ،والتجدد ،الذي ھو عین الخلاقیة »الكوثر«عطاه لقد أ
والشيء  ،وھو طاقة لا تزال ولسوف تبقى تعطي المزید  المستمرة

  .الجدید
أن ھذا النوع من العطاء یحتاج إلى استمرار  :ومن الواضح

فلا  ،واستمرار الرعایة الإلھیة ،الصلة مع مصدر الفیض والمدد
 ،انقطاع لھ عن االله سبحانھ وتعالى على مر الأحقاب والآباد في الدنیا
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حمة الإلھیة المتمثلة في الخلود في مواقع القرب وفي رحاب الر
  .والرضى في الآخرة

  :لا تحدید ولا حصر في الكوثر
وما  ،إنما یعني ما تصدر عنھ الكثرات »الكوثر«فاتضح أن 
وھو صف عام لم یحدد فیھ نوع أو جنس ما یتجسد   یصدر عن التعدد

 ،لإنسانبل أوكل تحدید نوعھا إلى خیال ا فیھ الكوثر او الكثرات
  .لیذھب في تصوراتھ إلى أي مدى شاء
 ،مقاماً ،مالاً ،إنا أعطیناك جنة :وبتعبیر أوضح إنھ تعالى لم یقل

الذي  ،وإنما تحدث عن الكوثر ،أو أي شيء آخر ،علماً ،بستاناً ،جاھاً
  .ھو مصدر الكثرة وسبب الإزدیاد في أي نوع تجسد ھذا الكوثر فیھ

ـ : فنقول ،فسر الكوثر ببعض التحدیدبل إننا حتى حینما نرید ان ن
الذي من جملتھ كثرة ذریة  ،كما ورد في الروایات ـ إنھ الخیر الكثیر

فإن الأمر في طبیعة ھذا الخیر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .وفي مواصفاتھ یبقى بلا تحدید ،وفي سنخھ ،الكثیر

في  فاالله سبحانھ وتعالى یرید أن لا یحد من خیال الإنسان
وأن لا یحده في تصور  ،تصوراتھ لنوع وسنخ وحقیقة ما یراد تكثیره

وھذا غایة المبالغة في   والتفضل فیھ ،والنعمة ،مواصفات الخیر
واستجماعھا لحقیقة الخبر،  ،وأھمیتھا ،إظھار عظمة ھذه النعمة

  .ولا یقف في وجھھا تصور ،بصورة لا یحدھا خیال ،ولمواصفاتھ

  :الحقیقیة »أل«
 »الكوثر« :إن الألف واللام في كلمة :ى ھذا الأساس نقولوعل

مثل  ،ھي التي یشار بھا إلى طبیعة وحقیقة ذلك الذي دخلت علیھ



  تفسير سورة الكوثر ....................................................................................................٣٠ 
  .الذھب أفضل من الفضة :في قولك »أل«

إذن فیراد بالألف واللام ھنا الإشارة إلى أن صدور الكثرات عن 
ولیست   ھإنما ھو من خلال طبیعتھ وحقیقت )أي الكوثر(ھذا الشيء 

حتى إذا انقطع عنھ ھذا الاكتساب  ،الكثرة عارضة لھ بالاكتساب
  .انقطعت الكثرة منھ

  :الكوثر ھو الرد المناسب
عن رسول االله  ،ثم إن ھناك تناسباً فیما بین قول ذلك الرجل اللئیم

 ،فیما یفھمھ ھذا الرجل ،إنھ أبتر لا عقب لھ :»صلى االله علیھ وآلھ«
وبین  ،جود ھذا الإنسان یتمثل بوجود ذریة لھمن أن الامتداد في و

 ،التي جاءت مطلقة ،»الكوثر« :التعمیم الذي لاحظناه في كلمة
ولم تقتصر  ،صالحة لشمول كل ما ھو قابل للتكثیر من أمور الخیر

وإن كان النسل ھو أعز مصادیقھ وأسماھا مادام أنھ  ؛على أمر النسل
وذلك    وصفوتھ من خلقھسیتجلى بأئمة الھدى الذین ھم خیرة االله

غیر المحدود ھو الرد القوي والحاسم على  »الكوثر«لیكون اعطاؤه 
لیفھم ھو وأمثالھ أن  ،النظرة الضیقة لأمثال ذلك الحاقد والشانىء

لا یصلح لأن یعتبر ذلك امتداداً وبقاءً لھ  ،مجرد وجود ذریة للإنسان
 ،والخسران ،بل قد یكون سبباً للتراجع  عبر الأعصار والأزمان

فكیف إذا كانت ذریة  ،حینما یكونون یعملون على ھدم ما بناه ،والفناء
تملؤھا ظلماً وتكون وبالاً حقیقیاً في الدنیا  ،تعیث في الأرض فساداً

الأمر الذي یعني أن یكون   والآخرة على من تنسب إلیھ تلك الذریة
وأنما  ،دارةولا عن حقیقة الج ،لا من موقع الكرامة ،عطاء الذریة لھ

  .على سبیل الإملاء والاستدراج الموجب للھلاك
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 ،ان المیزان في الخلود لیس ھو الأبناء والذریة :وذلك كلھ یعطینا
أن یكون  :وھو ،والبقاء شيء آخر ،والامتداد ،وإنما المیزان للخلود

 ،بل إنھ ھو نفس التنامي ،وفي حقیقتھ ،عنده الكوثر المتنامي في نفسھ
  .والذریة الصالحة تكون بعض تجلیاتھ ،دیاد في الخیروحقیقة الاز

لان  ،وفي الأمور الصالحة ومنھا الذریة ،وقلنا الازدیاد في الخیر
قال االله  ،والتراجع والقلة ،ما عدا ذلك یحمل في داخلھ الخُسر والبوار

 آَمَنُوا إِلَّا الَّذِینَ *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ *وَالْعَصْرِ﴿ :سبحانھ وتعالى
  ..)١(﴾وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ  *لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ﴿ :وقال
  ..)٢(﴾إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ *سَافِلِینَ

  :الحاجة إلى عنصر الازدیاد والاستحقاق
فإن شكره لھذه  ،عنصر التنامي والازدیادوبعد أن یملك الإنسان 
یكون بمثابة توفیر  ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿ :النعمة بالعمل بقولھ تعالى

ویكون الحاصل   والاستحقاق لھ ،عنصر الاستمرار لھذا الازدیاد
  .على ھذا التنامي بواسطة العمل والجھد

 ،»العصر«وھذا ھو العمل الصالح الذي أشارت إلیھ سورة 
 :والذي لولاه لكانت النتیجة ھي الخسر والتراجع ،»التین«وسورة 

  ..﴾وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِینَ آَمَنُوا *إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿
أن إعطاء الكوثر یمثل المبرر المقبول والمعقول  :وبذلك یتضح

                                                           
 .من سورة العصر ٣ـ  ١الآیات  )١(

 .من سورة التین ٦ـ  ٤الآیات  )٢(
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توجب الشكر  لأنھ نعمة عظیمة ،وینحر ،للطلب إلیھ بأن یصلي لربھ

 ،وإعزاز ،لأنھ عطاء كرامة ،وإخلاص العبودیة والعبادة الله سبحانھ
  .كما قلنا ،لا عطاء إملاء وھلاك ،وصلاح ،وخیر ،وتشریف ،ومحبة

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُھُمْ وَلَا أَوْلَادُھُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّھُ ﴿ :قال تعالى
  ..)١(﴾الدُّنْیَا لِیُعَذِّبَھُمْ بِھَا فِي الْحَیَاةِ

رد على أھل الشرك  ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿ :كما أن قولھ تعالى
رغم  ،لیقربوھم إلى االله زلفى ،الذین كانوا یعبدون غیر االله ،والكفر

  !.!وینعم علیھم ،معرفتھم بأن االله ھو الذي یخلقھم ویرزقھم

  :التشریف والتكریم
 »صلى االله علیھ وآلھ«االله أن ھذا العطاء لرسول  :ومن الواضح

ولیربط على  ،والتشریف لھ ،قد جاء على سبیل الكرامة والإعزاز
مع العلم أن الكثرة لا تعني لرسول االله  ،ولیقویھ بھذا العطاء ،قلبھ

ونیل درجات  ،سوى الاستزادة في الخیر »صلى االله علیھ وآلھ«
لتكاثر كما ا »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكن لیلھیھ  ،الرضى الإلھي

 ،ومقامھم ،وحیاتھم ،الذین یرون وجودھم ،كان یلھي غیره من الناس
تمتد عبر الأزمان  ،وذریة ،وعشیرة ،ھو بما یملكون من أموال

  .والأحقاب

  :القیمة بین الحقیقة والتزییف
إن ھذه الكثرات لیست ھي  :وقد أراد االله عز وجل أن یقول لھم

وإنما القیمة  ،نسل لمجرد أنھ نسلفلیست القیمة لل ،القیمة الحقیقیة

                                                           
 .من سورة التوبة ٥٥الآیة  )١(
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حین  ،وتشریفاً وتكریماً منھ ،للنسل الذي یكون ھبة حقیقیة من االله
یكون فیھ تقویة حقیقیة للوجود الإنساني والإیماني الذي یرید االله لھ أن 

الذي یرفده مصدر الكثرات  ،وأن یتقوى بھذا التنامي المطرد ،یبقى
  .والمباركة ،والمیمونة ،الصالحة

 ،وفي القیمة واللاقیمة ،وھذا ھو المیزان في الصلاح وفي الفساد
في  ،والرسالیة ،والإیمانیة ،من حیث ھو امتداد لشخصیتھ الإنسانیة

  .ومن جملتھا النسل الصالح ،مختلف معاني الخیر
ھو فاطمة  »الكوثر«أن  :وبذلك نعرف لماذا جاء في الروایات

ھرین علیھم السلام والصالحین علیھا السلام والتي ولدت الأئمة الطا
رغم كل ما حاق بھم من قتل  ،الذین ملأوا الدنیا ،من ذریتھا
أو  ،وكذا ما ورد من أن المقصود بالكوثر نھر في الجنة ؟واضطھاد

علم النبوة والرسالة التي نشرھا الأئمة الطاھرون بعد رسول االله 
مقصود ھو أو أن ال ؟ثم العلماء من بعدھم ،»صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «الخیر الكثیر الذي نالتھ الإنسانیة بواسطة رسول االله 
أو غیر ذلك من مصادیق للكوثر ذكرت في  ؟أو الحوض ،»وآلھ

أنھا  :وقد ذكر العلماء الطباطبائي  أو أشار إلیھا العلماء ،الروایات
  .بلغت ستة وعشرین قولاً

نظرة الإنسان  بین ،والتقابل الصریح ،فظھر الفرق الواضح
فیما یرتبط بما بھ بقاء الشخصیة  ،وبین نظرة غیره ،الإلھي المؤمن

  .الإنسانیة ودوامھا وامتدادھا عبر الأزمان والأحقاب

  :الوعد والإخبار بالصادق
ونشیر ھنا إلى أن ھذه السورة قد تضمنت إخبارات غیبیة من 
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حیث أخبر  ﴾كَ الْكَوْثَرَإِنَّا أَعْطَیْنَا﴿ :منھا ما في قولھ تعالى ،نوع معین

وحیث لم یكن  ،في بدء الدعوة »صلى االله علیھ وآلھ«االله رسولھ 
وھذا  ،یملك شیئاً بأن االله قد أعطاه كوثراً »صلى االله علیھ وآلھ«

وربط على قلبھ بالوعد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«تطمین لرسول االله 
یھ الحال من حالة بأنھ سیأتي زمن تتغیر ف ،الإلھي المحقق جزماً وحقاً

والازدیاد  ،والتنامي ،الفاقدیة ـ بنظر المشركین ـ إلى حالة الواجدیة
وقد أخبر تعالى عن ذلك بصیغة  ،المستمر في كل عناصر الخیر

  .لیفید أنھ أمر محقق جزماً ،الماضي
وإن نفس الوعد الإلھي من شانھ أن یبعث حالة الأنس في نفسھ 

ویزیده صلابة على  ،عن أنھ یقویھفضلاً  ،»صلى االله علیھ وآلھ«
سُبْحَانَ الَّذِي ﴿ :وذلك نظیر قولھ تعالى  صلابة في مواجھة التحدي

أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا 
راد االله أحیث  ،)١(﴾الْبَصِیرُ حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آَیَاتِنَا إِنَّھ ھُوَ السَّمِیعُ

بعض  ،»صلى االله علیھ وآلھ«سبحانھ وتعالى أن یُرِيَ رسول االله 
الآیات لیزیده ذلك قوة وعزیمة وصموداً وصلابة في مواجھة 

وفي مواجھة الطواغیت  ،المشكلات والتحدیات الكبیرة والخطیرة
وھذا بالذات  ،لأن رؤیة الآیات تزیده معرفة باالله سبحانھ ،والجبارین

  .ھو ما یمیز أولي العزم عن غیرھم

  :یأس حاقد
صلى االله «ومن جھة أخرى فإن إعطاء ھذا الكوثر لرسول االله 

                                                           
 .من سورة الإسراء ١الآیة  )١(
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من شأنھ أن  ،وشماتتھ بھ ،حین تنقص ذلك الحاقد لھ ،»علیھ وآلھ
 ،وأن تھیمن علیھم مشاعر الإحباط ،یزرع الیأس في قلوب المشركین

 ،والیقین ،والجزم ،اء بھذه القاطعیةخصوصاً وأن الوعد الإلھي قد ج
  .حسبما أوضحناه

 ،ربما دفع جماعة الحاقدین إلى مراجعة حساباتھم ،ن ذلكأكما 
لدى  ،وھذه القناعة المطلقة ،وھذه الصلابة ،وھم یواجھون ھذا الیقین

الذي لم یكن آنئذٍ یملك شیئاً من عناصر  ،»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
فإن ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على أنھ   یھاالقوة التي یفكرون ف

ویشعر بما لا یشعرون  ،یجد شیئاً لا یجدونھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  .ولا یرونھا ،ویعلم ویرى أموراً لا یعلمون بھا ،بھ

والأشد من ذلك علیھم أنھ تعالى یخبره في ھذه الآیات عن 
وھو  ،لسان نبیھإنھ یخبرھم على   المستقبل والمصیر للفریقین معاً

ویعاكس كل  ،الصادق الأمین بما لا یتوقعونھ ولا یخطر لھم على بال
  .ومشاھداتھم ،حساباتھم الظاھریة

ـ وفق حساباتھم ـ لیس  »صلى االله علیھ وآلھ«فھا ھم یرون النبي 
ولیس لدیھ قوة یستطیع أن یعتمد  ،أو عقب ،ولیس لھ امتداد ،لھ نسل

لوسائل التي تھيء لھ الامتداد في أعماق ولا یملك شیئاً من ا ،علیھا
  .المستقبل

 ،وأبناء ،فلدیھم أموال ،ویرون أنفسھم في المقابل یملكون كل ذلك
تمكنھم من  ،وقدرات مادیة ،وسلطة ،وھیمنة ،وموقع ،وعلاقات

ثم ھم یواجھون قول االله سبحانھ وتعالى لرسولھ  ،الامتداد في المستقبل
فلیست الكثرات  ،أي مصدر الكثرات ﴾كَ الْكَوْثَرَإِنَّا أَعْطَیْنَا﴿ :أولاً
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ثم یواجھون قول االله  ،لیمكنھم قطعھا عنك ،تصل إلیك من جھة الغیر

عنھم أنھم ستنقطع  :ثانیاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«تعالى لرسولھ 
  .وإلى الانقطاع ،وسینتھون إلى البوار ،الكثرات التي لدیھم

وأن یقولوا لأنفسھم ھل  ،باتھمفما علیھم إذن إلا أن یعیدوا حسا
  .!؟ولم نلتفت إلیھ ،ولم نعقلھ ،ھناك شيء لم نفھمھ

صلى االله «فھذه الإخبارات من شأنھا تثبیت وتقویة رسول االله 
وھي بمثابة دعوة  ،وتضعیف وتوھین أمر أھل الشرك ،»علیھ وآلھ

ولم تكتمل  ،فإن الإنسان الذي لا یرتبط باالله ،لھم لإعادة حساباتھم
أضعف ما یكون أمام  ،ولا ھو من العارفین ولا المتوكلین ،عرفتھ بھم

حیث یرى نفسھ  ،المجھول خصوصاً إذا كان لھ مساس بمستقبلھ
ولذلك  ،فینھار ویضیع ،لا یملك تجاھھ أیة حیلة أو سیلة ،عاجزاً حیالھ

ویخترعون  ،تجده یستسلم للمشعوذین الذین یعرف أنھم یكذبون علیھ
ویحاول أن یطبق  ،ھم یتكلمون عن مستقبلھ المجھولو ،لھ الأباطیل

من  :فسیقول ،ستأتیك رسالة :فإن قال لھ المشعوذ ،كلامھم على واقعھ
فسینتقل  ،لك عدو یكید لك :وإذا قال لھ ،أو من صدیقي فلان ،قریبي

  لعلھ ھو :ویقول ،الذي لا یرتاح إلیھ ،ذھنھ تلقائیاً إلى فلان من الناس
  .وھكذا

أن الذین یریدون تضلیل الناس یعتمدون على  :نجد ولأجل ذلك
 ،فقد یزعم لك أنھ رأى مناماً یرتبط بك ،أمور من ھذا القبیل

ویستمر  ،ثم یحدثك عن إلھامات وكشوفات حصلت لھ ،وبمستقبلك
ویصیر یتلاعب بك كیفما  ،على ھذا المنوال حتى تعلق في حبائلھ

  .شاء
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قُلْ ھَاتُوا ﴿ :وتقول لھ ،انولكن عندما تتوجھ لنور الدلیل والبرھ
ثم ھو یتركك  ،فإنھ سیلتمس المسارب والمھارب للفرار ،)١(﴾بُرْھَانَكُمْ

  .إلى غیر رجعة

  :؟لماذا خصصنا الكوثر بأمور الخیر
فإن  ،ولو لامر عادي ،والمقصود بالكوثر لیس أیة كثرة كانت

ي مقام لأنھ تعالى ف ،لكنھ لیس مقصوداً قطعاً ،الرمل ـ مثلاً ـ كثیر
بھدف  ،بھذا العطاء »صلى االله علیھ وآلھ«الامتنان على رسول االله 

وذلك یتقضي أن یكون ما یعطیھ لھ امراً محبوباً  ،إظھار الكرامة لھ
 ،وطموحاتھ ،ویسعى إلیھ الإنسان وینسجم مع رغباتھ ،ومرغوباً فیھ

كما أن المقصود لیس ھو كثرة المال ولا غیره مما ھو زینة  ؛وآمالھ
لم یكن یحب المال أو  »صلى االله علیھ وآلھ«لأن النبي  ،لحیاة الدنیاا

وأھم من  ،وأسمى ،علىأو ،غلىأبل كان یحب ما ھو  ؟المقام الزائل
  .وأشرف منھا ،ھذه الدنیا

صلى االله علیھ «ـ وھو تلمیذ النبي  »علیھ السلام«واذا كان علي 
فھل یعقل  ،نزإن دنیاكم ھذه أھون عندي من عفطة ع :ـ یقول »وآلھ

 »علیھ السلام«ـ وھو مربى علي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن یكو النبي 
 »صلى االله علیھ وآلھ«وھل یمكن أن یكون  ،ومتعلقاً بھا ،ـ محباً لھا

فیما عرفناه من حیاتھم  ،على خلاف سائر الأولیاء فضلاً عن الأنبیاء
 ،الأفضل وھذا ونبینا الأكرم ھو  وتعالیمھم ،وأھدافھم ،وسیرتھم

  .والأعظم من بینھم

                                                           
 .من سورة الأنبیاء ٢٤الآیة  )١(
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أن یكون أمراً ینسجم مع أھداف النبي لا بد  إن المراد بالكوثر

 ،ویطمح لھ ،ویفكر فیھ ،ومع ما كان یھتم بھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«
والخیر  ،وھو الخیر كل الخیر في الآخرة ،والأولیاء ،كسائر الأنبیاء

  وقد أعطاه االله ذلك  في الدنیا إذا كان یؤدي ویصول إلى خیر الآخرة
  .ولیس ھو زینة الحیاة الدنیا قطعاً

 ،مصدر الكثرات التي ھي من ھذا السنخ :فالكوثر إذن یراد بھ
  ..دون سواھا ،وھذا النوع
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  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

 .﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿
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  :صفات الألوھیة في من یعطي الكوثر
لا یمكن أن یكون  ،بما ان الذي یعطي ھذا النوع من الكثرات

 ،لیدبر أمره وشؤونھ ، محتاجاً إلى غیرهولا ،ولا ناقصاً ،عاجزاً
ولیرفع نقصھ وعجزه بل لا یمكن إلا  ،ولیمنحھ الحیاة ،ولیعطیھ القدرة

  .أن یكون إلھاً مستحقاً للعبادة
خالقاً رازقاً  ،مدبراً رحیماً ،أن یكون حكیماً عالماًلا بد  كما أنھ

 ،ظیمجامعاً لكل شؤون الربوبیة یستحق الشكر على ھذا العطاء الع
أن یعتبر رداً قویاً على الذین لا بد  وھذا یعني أن ھذا الخطاب

 ،وللتدبیر ،وللقدرة ،والفاقدة للعقل ،یتشبثون بھذه الأصنام العاجزة
أو أي  ،ولا یمكن أن تجد فیھا أي خیر  ولكل شيء ،وللعلم ،وللحیاة

فكیف تكون  ،والفاقدیة في الدنیا ،بل ھي محض النقص ،كمال
  .یر وللوجدانیة في الدنیا والآخرة معاًمصدراً للخ

فآیة الكوثر إذن تستبطن الاستدلال على واجدیة المعطي لكل 
ولكنھا لیست كسائر صفات الذین  ،الصفات التي تؤھلھ للعطاء

أن یملك صفات لا بد  ھذا الذي یعطي مصدر الكثرات ،یُعطون
ا كان ھذا لاسیما إذ ،لأن الرب الذي یعطي ،الألوھیة والربوبیة معاً

 ،أن یكون غنیاً بذاتھلا بد  )أي مصدر الكثرات(العطاء ھو الكوثر 
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والعزیز یكون قویاً والقوي حكیماً  ،أن یكون عزیزاًلا بد  والغني

والحكیم عادلاً وھكذا ولابد أیضاً أن یكون منزھاً عن النقائص مثل 
ن ومن ھنا قلنا ا ،)وإنما یحتاج إلى الظلم الضعیف(الضعف والظلم 

أن یكون ھو الإلھ لا بد  الرب الذي یعطي ھذا النوع من العطاء
قدرة  ،قادراً ،رازقاً ،ككونھ خالقاً :المستجمع لكل صفات الكمال

إلى آخر   حكیماً ،مدبراً ،عالماً ،قیوماً ،حیاً ،في الدنیا والآخرة ،شاملة
  .ما ھنالك

صلى «ویكیدون لرسول االله  ،فعلام إذن یتشبثون بعبادة الأصنام
 ،ویشنأونھ من أجلھا ،ویتنقصونھ ،ویحقدون علیھ ،»االله علیھ وآلھ

  .!!؟ومن أجل تأكید دورھا في حیاة الإنسان
 ،فإذا اتضح ذلك نفھم لماذا جاء الأمر لھ بالصلاة بالخصوص

فإن الصلاةة ھي أبرز مظاھر العبودیة والعبادة والشكر لأتم االله 
دلیل على استحقاق  ﴾عْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَإِنَّا أَ﴿ :لأن قولھ تعالى ،سبحانھ

بمثابة النتیجة لتلك  ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴿ :ویكون قولھ تعالى ،المعطي للعبادة
  .المقدمات

  :؟فاعبد االله :لماذا لم یقل
فإن الصلاة من  ،ولم یقل فاعبدني ،فصل :لماذا قال :وقد یقال

  .؟جملة العبادة
وقد  ،وقد تكون عن طمع ،فإن العبادة قد تكون عن خو :ونقول

  .أو عن احساس بالاستحقاق ،تكون عن شكر وامتنان
فھل ھي لأجل  ،لم یعرف جھة ھذه العبادة ،فاعبد :فلو قال ھنا

أم ھي لأجل  ؟أم ھي لأجل الشعور بالامتنان ؟استحقاق المعبود لھا
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 ،بل لیس في كلمة العبادة إشارة إلى النعم أصلاً ؟شكر نعم أنعمھا
  .ي تشیر إلى الألوھیة فقطوإنما ھ

وتستبطن  ،فإن الصلاة تستبطن العبادة  فصل :لكنھ حین قال
  :أیضاً الشكر في ثلاثة اتجاھات

بمعنى الشعور بالامتنان وبالعرفان بأن مدین  ،الشكر في القلب
  .وغمرك بنعمھ ،لھذا الإلھ الذي تفضل علیك

 .النعملأجل تلك  ،بمعنى الثناء على المنعم ،الشكر باللسان
والخدمة وما أشبھ  ،والخضوع ،وھو العبودیة ،الشكر بالجوارح

والاستسلام أمام المعبود والمبادرة إلى  ،ذلك من مظھرات الانقیاد
  .مواقع رضاه سبحانھ وتعالى

فإذا كان المقام مقام إعطاء لمصدر الكثرات لكل ما ھو من سنخ 
لى االله علیھ ص«مما ینسجم مع أھداف رسول االله  ،الخیر والخیرات

فإن المناسب ان یكون الشكر  ،التي ھي أسمى من الحیاة الدنیا »وآلھ
  .والجوارح ،واللسان ،للشكر في القلب :شاملاً أیضاً لجمیع مظاھره

لأن  »صل«فالمناسب في مثل ھذا المقام ھو التعبیر بـ  ،إذن
التي  ،مسارھا الطبیعي ھو قضاء حق الربوبیة لأنھا العبادة الشاكرة

وقد قال   ھي أسمى من عبادة الخائف من العقاب والطامع في الثواب
ولا طمعاً  ،ما عبدتك خوفاً من نارك« :»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  ..)١(»لكن وجدتك أھلاً للعبادة فعبدتك ،في جنتك
إن قوماً عبدوا االله رغبة فتلك عبادة « :»علیھ السلام«وعنھ 

                                                           
 .١٤ص ٣٨وج ٢٧٨ص ٦٩وج ٢٣٤و  ١٩٧و  ١٨٦ص ٦٧البحار ج )١(



  تفسير سورة الكوثر ....................................................................................................٤٤ 
وإن قوماً عبدوا  ،فتلك عبادة العبید ،رھبة وإن قوماً عبدوا االله ،التجار

  ..)١(»فتلك عبادة الأحرار ،االله شكراً

  :العبادة الشاكرة
صلى االله علیھ «إن االله تعالى بعد أن تحدث عن إعطاء رسولھ 

فرّع الامر بالصلاة على ھذا  ،وأشملھا ،وأكملھا ،أتم النعم »وآلھ
المتوازن  ،اقل الحكیمیدركھ الإنسان الع ،وھو ترتب طبیعي ،الإعطاء

حیث یجد  ،وفھمھ للأمور ،وفي وعیھ ،وفي تصرفاتھ ،في تفكیره
نفسھ منساقاً لأن یقف موقف العابد لھذا الإلھ المتصف بالعزة 

ثم أن یقف موقف الشاكر لمقام  ،والقھاریة ،والعظمة والھیمنة والغنى
طي وبما أن الصلاة ھي التي تع ،الربوبیة على ھذا العطاء العظیم

فقد جاء  ،مفھوم العبادة للإلھ ومفھوم الشكر لھ في تجلیاتھ العبادیة
ومع حدود وآفاق المعنى  ،منسجماً مع السیاق »فصل« :التعبیر بكلمة

  .المراد
فظھر أن مضمون الآیة الأولى الذي ھو من تجلیات الألوھیة 
المستبطنة في الربوبیة التي ظھرت بھذا العطاء قد تبلور في الآیة 

من حیث كون الصلاة  ؛وعمَّق مضمونھا في وعي الإنسان ،ثانیةال
وكانت ھذه العبادة ھي الشاكرة في   تجسیداً للعبادة في معنى الألوھیة

  .أجلى مظاھر الشكر للعطاء الربوي

                                                           
، فصل قصار ٢٠٦و  ٢٠٥ص ٣ج) ط مطبعة الاستقامة(نھج البلاغة  )١(

 ٢٥٥و  ٢٣٦وراجع ص ٢١٢و  ١٩٦ص ٦٧والبحار ج. ٢٣٧الجمل رقم
 . ١٨٧و  ١١٧و  ٦٩ص ٧٥وج ١٤ص ٣٨وج
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وقد أكّد ذلك أن النعمة الشاملة المعطاة بذاتھا تؤكّد ھذا الاستحقاق 
  .للشكر

جماً كل الانسجام مع مقتضیات وقد جاء ھذا الأمر بالصلاة منس
مادام أن الصلاة للربّ تستبطن إخلاص الشعور  ،ھذین المعنیین

من دون أن یكون ھناك أي شرك  ،القلبي بالامتنان لھ سبحانھ وتعالى
بِسْمِ ﴿ :المشتملة على الثناء على االله من أول كلمة فیھا ،في ھذه العبادة

* الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ* اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
  .﴾..إِیَّاكَ نَعْبُدُ* مَالِكِ یَوْمِ الدِّینِ

فإن كل ھذا وسواه إضافة إلى ما في الصلاة من تعظیم لھ 
سبحان ربي  :ومن تنزیلھ في مثل ،»االله أكبر« :في مثل ،سبحانھ

وغیر ذلك من مظاھر   مدهوسبحان ربي الأعلى وبح  العظیم وبحمده
في نصوص إلھیة خالصة  ،بالثناء علیھ بما یستحقھ ،الشكر الله سبحانھ

ولا تعاني من أيّ إخلال  ،لا تشوبھا أیة شائبة  في معانیھا ومرامیھا
وینبغي أن تطق علیھ  ،التي یصحُّ نسبتھا إلیھ تعالى ،بحقیقة الصفات

  .بما لھا من معنى حقیقي دقیق وعمیق

  :لخائفین والطامعینعبادة ا
 ،أضف إلى ما تقدّم أنّ الصلاة تعني الخضوع العملي الجوارحي

  .وجلسة العبد الذلیل ،ووقفة ،بما فیھا من سجود وركوع
لأنّ عبادة الطامعین  ؛وھذا بالذات ھو الذي یناسب ھذا المقام

ولا  ،لا تناسب ھذه النعم ،وكذلك عبادة الخوف من العقاب ،بالثواب
بل النعم ھي التي تشیر إلى  ،ولا إلى استحقاق العبادة ،اتشیر إلیھ

من حیث استجماعھ لصفات الألوھیة  ،استحقاق العبادة لمن یعطیھا
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  .الظاھرة من خلال الربوبیة

لا تناسب ھذا العطاء  ،بالإضافة إلى أن صلاة الخائف وعبادتھ
  .مادام أن الإنسان قد یخاف من غیر االله ،العظیم

لطامع تعني أن العابد یرى أن االله لم یتم نعمتھ كما أن عبادة ا
وذلك یمثل نوعاً من الابتعاد عن الموقع الرضي والحفي منھ  ،علیھ

  .تعالى
ھذین النوعین  ،»علیھ السلام«ولأجل ذلك استبعد أمیر المؤمنین 

ولكني  ،إلھي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك« :فقال
  ..»دتكوجدتك أھلاً للعبادة فعب

  .وھذه ھي العبادة الحقیقیة السامیة
لا تستبطن الإشارة إلى  ،وعبادة الخائفین ،كما أن عبادة الطامعین

  وأقصد بھا صفات الجمال والجلال :استجماع الذات الإلھیة للكمالات
 ،والرحمن والرحیم ،والعالم والحكیم ،والرازق ،والخالق ،القادر :مثل

 ،أو ظلمٍ ،كونھ تعالى منزھاً عن أي نقصٍومثل  ،الخ  والحي والقیوم
  .أو ضعفٍ وما إلى ذلك ،أو عجزٍ ،أو جھلٍ

 ،أما الصلاة فھي التي تذكر الإنسان بالأمور الأساسیة في العقیدة
وفق  ،والتي من شأنھا أن تمنحھ الثبات والاستمرار في خط الاستقامة

فإنھا  ،رةلأنھا فضلاً عن تذكیرھا إیاه بالدار الآخ ،ما یرضي االله
 ،أعني بھ صفات الجمال والجلال ،وبصفات ذاتھ ،تذكره أیضاً باالله

فإنك  ؛وما علیك إلا أن تراجع نصوص الصلاة  حسبما ألمحنا إلیھ آنفاً
  .ستجدھا صریحة في ذلك كلھ

 ،وكفى دلالة على التَّنزیھ المطلق للذات الإلھیة عن كل نقص
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سبحان  :وع وسجودوغیر ذلك أنك تقول في كل رك ،وجھل ،وظلم
  .وسبحان ربي العظیم وبحمده ،ربي الأعلى وبحمده

ھي السورة  ،أن تكون سورة الفاتحة ،ولیس من قبیل المصادفة
حتى إنھ لا صلاة إلاّ  ،أكثر من مرّة ،التي تجب قراءتھا في كل صلاة

لأنّھا قد اشتملت على كلّ العناصر الأساسیة التي تدفع  ،بفاتحة الكتاب
 ،وھیمنتھ ،وبرقابتھ ،لاستمرار بالإحساس بألوھیّتھ تعالىالإنسان ل

  .وتفضّلھ

  :؟لربّك :لماذا قال
  .؟االله سبحانھ وتعالى :ولم یقل ،»لربك« :وأما لماذا قال

أن الربوبیة تعني استمرار الرعایة الإلھیة وتعاھد  :فلعلَّھ لأجل
 ،والعلم ،من موقع الحكمة ،وتدبیر أمورھم ،وحفظھم ،المخلوقین

  .والمحبة
ویحبوھم  ،یدفع العوادي عنھم ،كما أن ھذا الرب المدبِّر لأمورھم

ویحرص على تكاملھم وتنامیھم  ،ویدفعھم إلى كل صلاح ،بكل خیر
  .بطریقة سلیمة وحكیمة

إذ بدونھا لا  ،والاستمراریة داخلة أیضاً في موضوع ھذه الرعایة
على  »رب« :ةولا معنى لأن تطلق كلم  یكون ھناك تربیة ولا تكامل

من یتصدى إلى عمل ما كحفظ ورعایة مخلوق بعینھ للحظات 
لا  ،مثلاً ؛فإن من یرعى عائلة لمدة یوم واحد في حیاتھ ،قصیرة

إذا كان ھناك استمرار لھذه  ؛»رب« :وإنما یقال لھ ،یصبح رباً لھا
  ..والتنامي التدریجي لھم ،التي تفید في التكامل ،الرعایة

تستبطن ھذه الاستمراریة من  ﴾لِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْفَصَ﴿ :فقولھ تعالى
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من موقع المحبة  ،أن ثمة رعایة حانیة :وتستبطن أیضاً ،جھة

من جھة  ،إن صح التعبیر ،وترتبط بالناحیة المشاعریة ،والرحمة
  .أخرى

فإنھ  ،أو یزرع بعض النبات والأزاھیر ،مثلاً ،فمن یغرس شجرة
ویرید لھ  ،ویحافظ علیھ ،بل یزرعھ ،لا یزرعھ من موقع الرحمة لھ

 ،لإحساسھ بحاجتھ إلیھ لطعامھ ،أن یتنامى ویصل إلى درجة النُضج
 ،ولیس للرحمة ،أو جمالھا الطبیعي ،أو ثمرتھا ،او إلى ظل الشجرة

  .والمحبة أي أثر في ذلك ،والحنو
فإن  ،»رب الدابة« :فیقال لھ ؛وحتى حینما یربِّي الإنسان الدابة

بل ھو  ،لأنھ لا یرید لھا أن تتكامل ،فیھ نوع من التجوز ھذا الإطلاق
وتزید من  ،ولكي تقضي حاجتھ ،یربیھا ویحفظھا من أجل نفسھ

  .فھي أشبھ بالسیارة التي یقتنیھا ،لا أكثر ولا أقل ،قدراتھ ھو
بِسْمِ ﴿وتنتھي بھا  ،فھي تبدأ بالرحمة ،أما التربیة الإلھیة للبشریة

  .﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ* رَّحِیمِاللَّھِ الرَّحْمَنِ ال
إن التربیة الإلھیة الحقیقیة تستبطن الحرص على أن یتكامل 

فإن االله سبحانھ وتعالى لا یحتاج إلى  ،الطرف الآخر لیصبح غنیاً
  .بل كل شيء محتاج إلیھ ،غیره

إننا نرید لھم أن تغني ف ،وھكذا حالنا حین نھتم بتربیة أولادنا
 ،وأن تبتعد عنھم النقائص والعثرات والمشكلات ،أنفسھم بالكمالات

فذلك وإن كان یشیر  »فصل الله« :وبذلك یتضح أنھ تعالى لو كان قال
ولكنھ لا یشیر إلى  ،إلى صفات الجمال والجلال في الذات المقدسة

الذي  ،موأنھا صلة المربي الرحی ،نوع الصلة والعلاقة بھ سبحانھ
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لا  ،لتغني أنفسنا بالكمالات ،یحب لنا أن نتكامل ونتنامي باستمرار
  .لحاجة منھ سبحانھ إلى ذلك
 »الكوثر« :وھي ،»صلى االله علیھ وآلھ«فالنعمة المعطاة للنبي 

وانتھى الأمر وإنما  ،منحھ االله إیاه مرة واحدة ،لیست أمراً عارضاً
  .وتكاملھ ،وتنامیھ ،علیھ والحفاظ ،ھي في سیاق تربیتھ ورعایتھ لھ

  :لربك مع كاف خطاب المفرد
إنھ تعالى قد  :نقول ﴾لِرَبِّكَ..﴿ :وعن كاف الخطاب في قولھ تعالى

لأن الامر  ،للرب أو لربكم :ولم یقل ،جاء بكاف الخطاب للمفرد
تتجسد فیھ  ،بما لھ من فردیة وتعیُن ،یرتبط بشخص ھذا الإنسان

ولیس الأمر قد جرى على وفق  ،المباشروالارتباط الحقیقي و ،المحبة
  .التي لا تعني الأفراد في خصوصیاتھم ،السنن الإلھیة العامة

  :بدأ بالألوھیة وانتھى بالربوبیة
فلابد من  ،أن من یكون مصدر الكثرات :وھو ،ویرد ھنا سؤال

ھذا بالإضافة   فیستحق العبادة ،أن یكون مستجمعاً لصفات الألوھیة
من خلال التعبیر بإنا  ،اً إلى مقام العزة والعظمةإلى أن ثمة إلماح

او  »صل الله« :فكان من المناسب أن یقول  بصیغة الجمع ،وأعطینا
فلماذا انتقل من الحدیث عن الألوھیة إلى الحدیث عن  ؛»فصل لنا«

  .؟﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴿ :وقال ،الربوبیة
إلى أن  ،سابقأشرنا في ال :وللإجابة على ھذا السؤال نقول

الإلماح إلى الألوھیة قد جاء في سیاق الحدیث عن الربوبیة المتسجدة 
والنعمة والتدبیر وما  ،بھذا العطاء الذي ھو تجسید للحكمة والرحمة

فاحتاج ذلك إلى تجسید الشكر بأجلى مظاھره وأتمھا في   إلى ذلك
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الله في الفعل العبادي لمستحق العبادة من حیث ان الصلاة تمثل شكراً 

  .مظاھره الثلاث المتقدم ذكرھا على ھذا العطاء
وحیث إن التأكید على ناحیة الألوھیة قد جاء بطریقة إعطاء نعمة 

  .بما لھ من صفات ،لا یعطیھا إلا االله سبحانھ ،جلى
وبما أن العطاء الذي قصد بھ إغناء المعطى قد نشأ من موقع 

  .ةوبما ھو یرعاه رعایة فعلی ،ربوبیتھ تعالى لھ
فإن ذلك یُبطل ما یتخیلھ الذین یعبدون غیر االله من الأصنام أو 

وتقضي لھم  ،حیث یرون أنھا ھي التي ترعاھم رعایة مباشرة ،غیرھا
 ،وتقضي دیونھم ،وتحل مشكلاتھم ،وتشفي مرضاھم ،حاجاتھم

كما جاء في القرآن  ،وتقربھم إلى االله زلفى ،وتواكب حركتھم العملیة
  .الكریم

ویوجھھم إلى  ،انھ یرد ھنا إلى من یعتقد ھذا الاعتقادفاالله سبح
  .وتحل مشاكلھ ،وتدبر أموره ،الربوبیة الحقیقیة التي ترعى الإنسان

  :والخلاصة
 ،سواء فسرناه بالخیر الكثیر ،إن ھذا الكوثر الذي أعطاه االله لنبیھ

 ؛أو بغیر ذلك مما یعد نعمة یصلح الامتنان بھا ،أو بمصدر الكثرات
ظھر ربوبي وینفي بصورة واقعیة وملموسة أن یكون سواه ـ فإنھ م

  .وفي حل المشكلات ،مما زعموا ـ أرباباً صالحة للتأثیر في الحیاة

  :النعم تصل الإنسان باالله
أن االله سبحانھ وتعالى یرید أن یقرب ھذا الإنسان  :ومن الواضح

ریاً لیتعامل معھ من مواقع القرب ھذه تعاملاً حضو ،ویصلھ بھ ،إلیھ
فھي  ،وھذه الرعایة لھ ،أما ھذه النعم التي یتكرم ویتفضل االله بھا علیھ
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 ،وتجعلھ یشعر بوجوده ،صلة الوصل الأولى التي تقربھ إلى االله
وعلیھ أن یصلح علاقتھ   وبحاجتھ إلیھ سبحانھ ،وحضوره وبرعایتھ

  ..ومعھ ،بھ
ل أن فإن ھذا الإنسان مھما حاو ،ومن الناحیة الفكریة والتصوریة

وستكون محاولاتھ  ،فسیبقى عاجزاً عن ذلك ،یتصور مقام الألوھیة
فھو  ،فإن كل ما سیصوره في وھمھ ،وغیر مجدیة ،غیر واقعیة

 ،وسیكون تأثیره في تحریكھ  واالله غیره ،مردود علیھ ،مخلوق لھ
 ،یحتاج لإعطائھ المزید من القوة ،وإثارة كوامنھ الإیمانیة محدوداً

تشارك فیھا  ،لتماس انحاء أخرى من المعرفةوالإندفاع إلى ا
وھي تلك التي تتكون من خلال مظاھر  ،الأحاسیس والمشاعر

وألطافھ القریبة التي یتلمس آثارھا في  ،ورعایتھ ،ربوبیتھ سبحانھ
فتكون معرفة الربوبیة ھي الوسیلة  ،مختلف جھات حیاتھ ووجوده

لو إدراكاً ناقصاً التي یستطیع من خلالھا أن یدرك عظمة الألوھیة و
  .بحسب استعداداتھ وقابلیاتھ

وھذه المعرفة ـ معرفة الألوھیة عن طریق الربوبیة ـ ھي الأعظم 
والأشد تأثیراً باتجاه الإنسجام  ،والأقوى في تحریك كوامن وجوده

  .والتناغم مع حركة أھدافھ في الحیاة الدنیا والآخرة على حد سواء
نظرنا إلى أمر الموت والآخرة  إننا إذا :وكمثال على ذلك نقول

استناداً إلى دلیل العقل أو النقل  ،فإنھما إذا تیقن ھذا الإنسان بوجودھما
لا یعدو أن یكون مجرد صورة  ،فإن یقیناً كھذا ،عن الصادق المصدق

موقفاً  ،لا یكون لھا ذلك التأثیر القوي في حیاتھ ،تبقى في نفسھ
ل الحصول على الأمن في الدار واندفاعاً نحو العمل من أج ،وممارسة

  .أو على الخیر الموعود بھ ،الآخرة
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 ،أما لو تلمس الموت أو الحیاة الآخرة في الأشیاء التي یراھا

 ،فإن تأثیره سیكون أقوى وأعمق  ویباشرھا بأحاسیسھ ،ویتعامل معھا
  .والتزامھ أشد

أو ذھب إلى المقابر لیرى ما انتھى  ،وھذا كما لو رأى من یموت
وكذلك  ،وحیث یتذكر أصدقاءه الذین فقدھم ،ھ أمر الذین من قبلھإلی

أو أمراض تخیفھ من الموت  ،الحال لو وقع في أخطار تھدد حیاتھ
لتكون منسجمة مع ھذا  ،فإن ذلك یدفعھ إلى إعادة حساباتھ ،والآخرة

  .وتلمسھ وأحس بھ ،الواقع الذي عاشھ
فإننا  ،ابوعق ،إننا حین نصدق أن ھناك موتاً وبعده حساب

ونكون مصداقاً  وفي ممارساتنا ،نرتدع عن أمور كثیرة في حیاتنا
سحاق إیا « :لإسحاق بن عمار» علیھ السلام«لقول الإمام الصادق 

  ..)١(»وإن كنت لا تراه فإنھ یراك ،خف االله كأنك تراه
وبذلك یتضح السبب فیما ورد من التاكید على حضور جنائز 

وزیارة المرضى حیث إن ذلك یجعلنا  ،وزیارة قبورھم ،المؤمنین
ان نحسب لھا لا بد  ،وبأن ھناك أخطاراً تواجھنا  نشعر بضعفنا

  .وأن ننظر إلى ما ھو أبعد من حیاتنا الحاضةر ھذه ،حساباتھا
اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ ﴿ :فإننا نفھم بعمق معنى قولھ تعالى ،وبعدما تقدم

دام أن الغفلة تستتبع الشعور  ما. )٢(﴾حِسَابُھُمْ وَھُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ

                                                           
 ٣٩٠و  ٣٨٦عنھ، وراجع ص ٣٥٥ص ٦٧والبحار ج ٦٨ص ٢الكافي ج )١(

  .»علیھ السلام«وعن فقھ الرضا  ١٣عن ثواب الأعمال ص ٣٢٤ص ٥وج

  .من سورة الأنبیاء ١الآیة  )٢(
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فكیف إذا كان لا  ،والأمن من الخطر ،بالإستغناء عن النصیر والمعین
فإن الأمر حینئذٍ أشد خطراً وأعظم  ،یعتقد بالآخرة من الأساس

  .ضرراًَ
إننا بحاجة دائماً إلى الحدیث عن الزواجر  :وخلاصة الأمر

وعن   الذي ھو شدید العقاب الرادعة عن التواجد في واقع غضب االله
الحوافز التي تجعلنا نعیش الرغبة والاندفاع إلى مواقع الرضا للرب 

ورفع  ،والقادر على حل مشكلاتنا ،والشافي ،والرازق ،المنعم
 ،فإن ذلك یسھل علینا الانقیاد والطاعة الله ،وفي تقویة ضعفنا ،نقائصنا

حینئذٍ أكثر إخلاصاً وتكون صلاتنا لھ   وزواجره ،والالتزام بأوامره
وبذلك نستحضر   لأن تعلقنا بھ سبحانھ یكون أعظم ؛وأشد صفاءً

فتخرج صلاتنا عن أن تكون مجرد  ،المعاني الصلاتیة في قلوبنا
  .وقیام ،وسجود ،وركون ،ولقلقة لسان ،إسقاط واجب

  :عطاء الإعزاز والتكریم
ستحیل أن ی »صلى االله علیھ وآلھ«ثم إن ھذا العطاء من االله لنبیھ 

ولأن  ،وموضع كرامة االله ،لأنھ النبي الكریم ،یكون لأجل الإملاء لھ
لأنھ تعالى في مقام الإمتنان على نبیھ  ،یشھد بذلك ،سیاق الآیات نفسھ

وقد جاء على  ،بعطاء یستحق الشكر علیھ »صلى االله علیھ وآلھ«
  :وذلك لعدة جھات  ومن موقع الربوبیة ،والرعایة ،سبیل المحبة

  .ة الإعزازجھ
 .جھة التكریم
وإعطاء لھ یدخل في نطاق  ،والتكامل ،والتنامي ،جھة التربیة

وفي  ،وامتداده في الحیاة ،وتوفیر عناصر القوة في حركتھ ،نصرتھ
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بحیث یصیر  ؛بإعطائھ مصدر الكثرات :وذلك ،المجتمع الإنساني

  .في الدنیا وفي الآخرة ،عبر حصولھ على ھذا الكوثر منشأ كل خیر

  :؟لماذا !لِرَبِّكَ
وقد  ﴾لِرَبِّكَ﴿ :بد أن تكون ثم إنھ تعالى قد صرح بأن الصلاة لا

  .»وانحر  فصل« :كان یمكن أن یقول
ولعل ھذا التنصیص قد جاء لیؤكد على لزوم الإخلاص في 

 ؛مھما كان خفیاً ،وخُلوصھا عن أي نوع من أنواع الشرك ،الصلاة
  .الریاء عبادة لغیر االله سبحانھوأن  ،فإن الشرك أخفى من دبیب النمل

أما العُجُب فھو عبادة للذات حین یرى الإنسان نفسھ فوق 
  .مستواھا الحقیقي

  :‘ أولاد رسول االله ÷ أولاد فاطمة
صلى االله علیھ «أن الكوثر الذي أعطاه االله لرسولھ  :قد عرفنا

منطبق على ما رزقھ االله إیاه من الذریة من خلال فاطمة  ،»وآلھ
  :حیث صرحت السورة بأمرین ،اء علیھا السلامالزھر

صلى االله علیھ «إن ھذا العطاء كان من االله لرسولھ  :الأول
  .»وآلھ

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :إنھ قد ظھر من السورة :الثاني
وإنما  ،وذلك بسبب ذریتھ من فاطمة علیھا السلام ،لیس ھو الأبتر

  .الأبتر ھو من یشنؤه ویتنقصھ
ان  :فادعوا ،ن بني أمیة قد حاولوا أن یُنكروا ھذا الأمرأغیر 

صلى االله علیھ «أبناء الزھراء علیھا السلام لیسوا أبناء لرسول االله 
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وكذلك في آیة المباھلة  ،غیر آبھین بما ورد في ھذه السورة ،»وآلھ
مصداقاً للأبناء بالنسبة  ،التي اعتبرت الحسنین علیھما السلام صراحة

وذلك في عودة إلى منطق   »صلى االله علیھ وآلھ« لرسول االله
  :الجاھلیة الذي یقول

  .اــــا بنو أبنائنا وبناتنـــبنون«

  .»بنوھن أبناء الرجال الأباعد

 ،ومنھم مالك بن أنس والشیباني ،حتى إن بعض الفقھاء
قد أفتوا في أمر الإرث والوصیة والوقف بفتاوى تنسجم  ،وغیرھما

أثرین بالجو الذي أثاره أعداء أھل البیت علیھم مت ،مع ھذه المقولة
  ..)١(ولا تزال ھذه الفتاوى موجودة إلى یومنا ھذا ،السلام

  :في أقوال المفسرین »وَانْحَرْ«
 ﴾،وَانْحَرْ..﴿ :قد اختلف المفسرون في المقصود في قولھ تعالى

 :لوقی ،ھو النحر یوم العید :وقیل  لا للأوثان ،ھو نحر البُدن الله :فقیل
  .وقیل غیر ذلك  ھو رفع الیدین في التكبیر إلى النحر

 :أن معنى قولھ »علیھ السلام«حتى إن بعضھم روى عن علي 
  .»ضع یدك على الیمنى على الیسرى حذاء النحر« :﴾وَانْحَرْ..﴿

إن ھذه الروایة ما لا  :وصاحب التبیان :قال صاحب جامع البیان
  ..)٢(»علیھ السلام«یصح عن علي 

                                                           
  . ٣٢ـ  ٣١ص» علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن : راجع )١(

  ٧٠٤ص ١٠ج) ھ١٤١٢ ط دار إحیاء التراث العربي سنة(مجمع البیان  )٢(
  . ٤١٨ص ١٠التبیان للشیخ الطوسي ج: وراجع
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لأن جمیع عترتھ الطاھرة علیھم السلام « :الطبرسي قولھأضاف 

وھو أن معناه إرفع یدیك إلى النحر في  ،قد رووه بخلاف ذلك
  ..)١(»الصلاة

  :وانحر : المقصود بقولھ تعالى
أن الروایات عن أھل البیت علیھم السلام تذكر أن المراد  :تقدم

  .نحرإرفع یدیك في التكبیر حذاء ال ،وانحر : بقولھ تعالى
فلابد من  ،ویثبت ذلك عنھم علیھم السلام ،وحین تصح الروایة

لأنھم علیھم  ،حتى ولو لم نعرف ما ھي المناسبة ،القبول والتسلیم
وھم  ،ولأنھم ھم الذین خوطبوا بھ ،السلام أعرف بمعاني القرآن

  .الذین یعلمون تأویلھ ،الراسخون في العلم
ومعرفة الحیثیات التي  ،قوفي محاولة منا لفھم ھذا المعنى الدقی

تؤكد انسجامھ ـ دون سواه ـ مع المعاني السامیة لھذه السورة المباركة 
  :نقول ،الكریمة

وأخرى لوحظ فیھ  ،إن الحدیث ھنا تارة لوحظ فیھ مقام الألوھیة
فاقتضى ذلك الشكر لھذا الرب المنعم بھذا الكوثر  ،مقام الربوبیة

 ،والحكیم ،والقادر ،لإلھ الخالقثم التعظیم لھذا ا ،العظیم من جھة
  .من جھة أخرى.. و ،والعالم

 ،والكبریاء،والھیبة ،والعظمة ،وجھة الألوھیة التي تعني العزة
قد نشأ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«قد نشأ عنھا عطاء لرسول االله  ،..و

  .وكمال ،ورعایة ،فیھ نعمة وتفضل ،عنھا عطاء

                                                           
  . ٧٠٤ص ١٠مجمع البیان ج )١(
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وأسندھا إلى  ،والنعمة فألمح بالصلاة الشاكرة إلى جھة التفضل
  ..﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴿ :مقام الربوبیة فقال

تتضمن الشكر من جھات  ،علماً أن الصلاة الشاكرة على النعمة
  .ثلاث كما أسلفنا

التي  ،والتفخیم ،والتكریم ،والإعزاز ،ثم نظر إلى جھة التعظیم
ء من خلال ھذا العطا ،والعظیم ،أراد االله أن یخص بھا نبیھ الكریم

فناسب ذلك المبادرة إلى مقابلة التعزیز   التكریمي والتعزیزي
الذي یكون التكبیر القلبي  ،بتعزیز وتعظیم لمقام الألوھیة ،والتعظیم
برفع الیدین إلى محاذات «والفعلي  »االله أكبر« :بكلمة ،والقولي

  .ھو التعبیر الصادق والصریح عنھ ،»النحر
مع ھذا الذي أعطى الكوثر  وبذلك یكون الحدیث أو فقل التعامل

حیث راعى مقام الربوبیة من جھة ومقام  ،قد استجمع كل عناصره
  .الألوھیة من جھة اخرى

لأنھا  ،قد تضمنت الإلتفات إلى مقام الألوھیة »وَانْحَرْ« :فلكلمة
تناسب ناحیة العزة والعظمة في جانب الألوھیة وتناسب الإعزاز 

  .بھذا العطاء »وآلھصلى االله علیھ «والتعظیم للرسول 
فیھا التفات لمقام الربوبیة لمناسبتھا  ﴾فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴿ :وكلمة

لمن لم یزعل راعیاً وحافظاً  ،وھذا العطاء العظیم ،للألطاف والنعم
وھي نعمة   ولرسالتھ ودینھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

من صفات وغیر ذلك  ،ورازقیتھ ،أفاضھا االله علیھ من واقع إنعامھ
  .الربوبیة

 ،فیكون ھناك تناسب بین ھذین المعنیین في ھذه الآیة وتطابق تام
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  .وانسجام حقیقي بین مضامین الآیتین



................................................................................................................................٥٩ 

  

  :تفسیر قولھ تعالى

  

  

  

 ﴾إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الْأَبْتَرُ﴿
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  :؟لماذا ھذه الحدة والشدة
كان على درجة كبیرة  ،ثم إن الحقد الذي ظھر من ذلك الشانىء

الموقف یستحق أن یواجھ بھذا  ،جعلت ذلك الحاقد ،جداً من الخطورة
 ،واستحق أیضاً  ثم العقوبة بالأبتریة الشاملة  الشدید والحازم

  .للرد علیھ والتصدي لھ ،تخصیص سورة قرآنیة كاملة
  :وقد یقول قائل

فلماذا حاسب االله  ،إنھ إذا كان الشنآن ھو مجرد البغض والحقد
على أمر قلبي ـ غیر جوارحي ـ وأعلن عن ھذا الموقف المتشدد 

  . ؟والحازم
 :»صلى االله علیھ وآلھ«وحتى لو كان البعض قد قال عن النبي ..

ألیس ھذا كسائر  ؟فما ھو وجھ الخطورة في ذلك  إنھ لا عقب لھ
 ،»صلى االله علیھ وآلھ«تنقصاتھم التي كانوا یواجھون بھا رسول االله 

  .؟یتجاوز عنھا »صلى االله علیھ وآلھ«وكان 
 ،یماً وخطیراًوما الذي جعل ھذا الكلام بخصوصھ أمراً عظ

یستدعي ھذا الحزم وھذه الشدة إلى درجة إنزال سورة بكاملھا من 
یفید أن ذلك الموضوع ھو من  ،فإن إفراد سورة لموضوع ما ؟أجلھ

حیث لا تُفرد سورة لبیان  ،الأمور الحساسة والأساسیة في الحیاة
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  .أحكام الشكوك في الصلاة مثلاً

ھ رسولھ الذي تعرض لھذا وكذلك الحال بالنسبة لما كافأ االله ب
فإنھا مھما  ،حیث حباه بھذا العطاء العظیم لمصدر الكثرات ،الشنآن

 ،فھي من سنخ الخیر الذي یصح امتنان االله بھ على عبده ،كان نوعھا
لاسیما مع ھذا الإطلاق الذي لا یُحدُّ  ،وتوجب علیھ الشكر والتعظیم

 ،أو الأموال ،الأولاد ككونھ كوثر ،حیث لم یذكر للكوثر متعلقاً  بحدٍّ
  .أو غیر ذلك

  :أنھ یوجد أمران :والخلاصة
أنھ قد حصل أمر عظیم وحساس ومصیري في حیاة  :أحدھما

  .الأمة یستحق أن تفرد لھ سورة
وذلك القرار القوي  ،إن ھذا العطاء العظیم للكوثر :الثاني

یدل على وجود  ،الذي ترتب على ھذا الشنآن ،بالحرمان والأبتریة
كما اقتضى نزول السورة المباركة  ،خطیر اقتضى ھذا وذاكأمر 

  ..وعبر الأحقاب ،الخالدة على طول الزمان

  :الأمر خطیر ومصیري
إن  :ویمكن أن یقال في الجواب  ھذا ھو السؤال الكبیر والخطیر

من أنھ لا ذریة لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«ما كانوا یتنقصون بھ النبي 
  :ینظر إلیھ من ناحیتین

صلى االله «حیث یتأذى النبي  ،الناحیة الشخصیة :لناحیة الأولىا
وقد تأخذه الحسرة  ،نفسیاً من تعییرھم لھ بھذا الأمر »علیھ وآلھ

إن ھذا لا یستوجب نزول سورة قرآنیة فیھا  :فقد یقال ،لانقطاع نسلھ
ولا یستوجب ھذا العطاء العظیم لمن  ،ھذا الغضب على ذلك الشانىء
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  .ىتعرض لھذا الأذ
أن یتأثر  »صلى االله علیھ وآلھ«مع العلم أننا نربأ برسول االله 

 »صلى االله علیھ وآلھ«فإن رضاه  ،بمثل ھذه الامور على الإطلاق
  .رضى االله سبحانھ

فلا مجال لتوھم تأثیر ذلك على حركتھ الرسالیة في أي من 
  .الظروف والأحوال
وھذا ھو الذي   أن یلحق الأذى بالدین وبالرسالة :الناحیة الثانیة

وھذا  ،»الكوثر«وھذا العطاء العظیم  ،یستحق نزول ھذه السورة
  .الموقف الحازم من الشانئ
لا یھتم  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي  :فقد بات من الواضح

وإنما من حیث ھي حصانة  ،من حیث ھي الذریة ،لأمر الذریة
  .وامتداد لھا ،للشریعة وللرسالة

انھ وتعالى عن الكافرین في آیات كثیرة أنھم وقد حدثنا االله سبح
وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ ﴿ :قال تعالى  كانوا یعییرونھ بأن أتباعھ ھم الضعفاء

  ..)١(﴾إِلَّا الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِلُنَا
أن یطرد عنھ  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد كانوا یطلبون من النبي 

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِینَ یَدْعُونَ ﴿ :وكان الرد الإلھي یقول لھ ،ھؤلاء الضعفاء
  ..)٢(﴾رَبَّھُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُونَ وَجْھَھُ

والھدف من كلامھم ھذا ھو إضعاف نفوس من آمن مع رسول 

                                                           
  .من سورة ھود ٢٧الآیة  )١(

  .من سورة الأنعام ٥٢الآیة  )٢(
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 ،والذلة ،من حیث إشعارھم بالقلة ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

لحرب النفسیة فیسقطون بھذه ا  وأنھم لا حول لھم ولا قوة ،والضعف
في ظل الإحساس بأن ما یدعوھم إلیھ  ،ویكسرونھا ،عزتھم وإرادتھم

 ،ولا موقعاً ،ولا عزاً ،ولا مالاً ،ولا امتداداً ،لا یعطیھم قوة ولا منعة
 ،وبعلاقاتھم بمحیطھم ،فلماذا یضحون بأنفسھم  ولا أي شيء آخر

حتى أنھوا صلاتھم وارتباطاتھم بكل ما لھم من أھل وعشیرة 
  .ویواجھونھم بالحرب والتحدي

بل إنھم سوف یواجھون أعظم التحدیات وعلى مستوى العالم 
 ،فإذا كان لا أمل بمستقبل ھذا الدین كما یحاولون الإیحاء بھ ،بأسره

وأن  ،فإن قول ھذا الشانئ من شأنھ أن یدخل الیأس إلى نفوسھم
 ،في داخل شخصیتھم ،وعنفوانھم ،وطموحھم ،یھزمھم في إرادتھم

  .بحیث لا یعود ھناك حاجة للحرب ،قبل أن یھزمھم مادیاً وعسكریاً
یمثل ـ  ،إن التركیز على الانقطاع وعدم الامتداد :والخلاصة

ویؤكد  ،وبحمایتھا ،بنظرھم ـ نقطة ضعف فیھا یرتبط بامتداد الرسالة
قد یوھم بعض من  ،ولأبسط مقومات الحیاة ،فقدانھا لأسباب النصر

وأن علیھم أن یعیشوا الآلام  ،من أمل بالنجاح أسلم أنھ لیس ثمة
فسوف  ،وإذا استمرت إشاعة جو من ھذا القبیل  والعذاب المستمر

یتسبب ذلك بالمزید من الضعف والتراجع ثم الانسحاب من الساحة 
  .والبحث عن مھرب وملجأ

ولأجل ذلك كان العطاء لمصدر  ،وھذا ھو الخطر في ھذه القضیة
وإلى  ،وإلى النصر ،حتى إذا احتاج إلى العزة. »الكوثر«الكثرات 

 ،وإلى الذكر الحسن ،وإلى المقام ،وإلى الذریة ،وإلى الرجال ،المال
  .ویحصل علیھ ،فإن سیصل إلیھ ،أو أي شيء آخر من كل ما ھو خیر



................................................................................................................................٦٥ 

فاتضح كیف أن ھذا القول قد كان بالغ الخطورة بالنسبة إلى 
لن یكون  :كانوا یقولون للناسلأنھم  ،ومستقبل الرسالة ،قضیة الإیمان

 ،ولن یكون ثمة من یحمل قضیتھ إلى الآخرین ،لھذا الرسول امتداد
ویبذل من أجلھا كل غالٍ  ،أو یدافع عنھا ،ولا من یحرص علیھا

  .ونفیس
ولن  ،وذلك یعني أنھ لا مستقبل لھذه الدعوة سوى الدمار والبوار

الذي  ،والذل ،جةوالحا ،ومن الفقر ،ینجوا أتباعھا من ھذا الضعف
  .یجتاحھم

وإلى ھذا  ،وقد اتضح مما تقدم لماذا احتاج إلى ھذا العطاء العظیم
وإلى نزول سورة كاملة تخلد  ،الخطاب القوي في مواجھة ھذا التحدي
  .ھذه السُنّة الإلھیة في مواجھة الأخطار

  :التوضیح بمثال قرآني آخر
أن سبب  :احیث ذكرو ،وما أشبھ سورة الكوثر بسورة التحریم

صلى االله علیھ «فوجدت النبي  ،نزولھا ھو أن حفصة عادت إلى بیتھا
أن ماریة  »صلى االله علیھ وآلھ«فأسر إلیھا النبي  ،مع ماریة »وآلھ

  .على ان تكتم ھذا السر ،إرضاءً لھا ،علیھ حرام
  .فنزلت الآیات ،فأخبرت حفصة عائشة

 علیھ صلى االله«عن السورة نزلت بسبب أن قد شرب  :وقیل
إني أجد منك  :فقالت ،فدخل على عائشة ،شراباً في بیت سودة »وآلھ

صلى االله علیھ «فحرم  ،فقالت مثل ذلك ،ثم دخل على حفصة  ریحاً
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  ..)١( فنزلت الآیات ،ذلك الشراب على نفسھ »وآلھ

إنھ لا یعقل أن یكون سبب نزول ھذه السورة أمراً من  :ونقول
حانھ لینزل السور القرآنیة استجابة للرغبات فلم یكن االله سب ،ھذا القبیل

ولم یكن لیجعل ھذا النوع من  ،أو الشھوانیة للأشخاص ،المادیة
كما أن آیات السورة نفسھا تلھج   الأمور قرآناً یتلى إلى یوم القیامة

  .بھذه الحقیقة
جِبْرِیلُ وَإِنْ تَظَاھَرَا عَلَیْھِ فَإِنَّ االلهَ ھُوَ مَوْلَاهُ وَ﴿ :یقول االله سبحانھ

مما یعني أن القضیة  ،)٢(﴾وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ
وعلى حیاة الرسالة  ،المطروحة كانت تمثل خطراً على حیاة الرسول

 ،إلى أن یكون االله مولاه »صلى االله علیھ وآلھ«حتى احتاج  ،بأسرھا
بعد ذلك ظھیراً  ،والملائكة ،وإلى أن یكون جبریل وصالح المؤمنین

وإمرأة لوط  »علیھ السلام«ثم ھو یضرب لھما مثلاً إمرأة نوح   لھ
  ..»علیھ السلام«

ثم یضرب لھما مثلاً مریم التي ضربت أروع الأمثال في 
وھي تقدم المعجزة الإلھیة  ،على خط العقیدة ،الصلابة والاستقامة

الذي حفظ  ،وسلامھ علیھ متمثلة بابنھا عیسى الني صلوات االله ،للناس
  .االله بھ ھذا الدین

فإن ما كان یسعى إلیھ الشانئون  ،وھكذا الحال في سورة الكوثر
وكان الرد الإلھي القوي والحاسم  ،ھو إسقاط الرسالة بھذه الطریقة

                                                           
  . ٣٣٨و  ٣٣٧ص ١٩تفسیر المیزان ج: راجع )١(

  .من سورة التحریم ٤الآیة  )٢(
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بإعطاء  ؛إیجابي :أحدھما :بإنزال سورة تؤكد التدخل الإلھي باتجاھین
  .الكوثر لصاحب الرسالة

یتمثل بتدمیر مستقبل الشرك والانحراف  :لھ معنى آخر :والآخر
  .والعدوان

  :التأكید بأن
من التاكید على ھذه السنة الإلھیة وترسیخھا وتأصیلھا لا بد  وكان

وفي فكره حتى  ،وفي قلبھ ،وفي وجدانھ ،في ضمیر ھذه الإنسان
  .یكون لھا موقعھا المناسب لھ

  .الجملة الإسمیة أیضاًوب »إن« :ولأجل ذلك أكد ھذا الأمر بكلمة

  :بصیغة اسم الفاعل »الشانئ«لماذا 
 :ولم یقل ،بصیغة اسم الفاعل ﴾إِنَّ شَانِئَكَ﴿ :لماذا قال :وقد یقال

  .!؟أو الماضي ،بصیغة المضارع ؛أو شنأك ،من یشنؤك
لأنھ یرید أن یشیر إلى  ،أن اسم الفاعل ھو الأنسب ھنا :فالجواب

 ،یام الصفة في موصوفھا بصورة ثابتةمع ق ،واستمراره ،بقاء الشنآن
وسبق  ،ویكون وجود الشنآن في الخارج مؤشراً على سبق الإرادة

  .الاختیار
فلو أنھ جاء بصیغة فعل   أما الفعل فھو یفید الحدوث والتجدد

الماضي لاحتمل أن یكون ذلك مجرد أمر قد حدث في الماضي 
كون فاعلھ قد ندم وقد ی ،ولعلھ لا یحدث في المستقبل ،لأسباب معینة

  .أو قد تغیر رأیھ فیھ ،علیھ
فھي صفة تفید صدور الفعل عن  »یشنؤك«أما صیغة المضارع 
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فلعل ھذه   فیحتاج صدوره مرة أخرى إلى إرادة متجددة ،اختیار

فإن صیغة المضارع تفید  ،ولعل الاختیار لم یتحقق ،الإرادة لم تحصل
  .واختیار بعد اختیار ،یحتاج إلى إرادة بعد إرادة ،حدثاً متجدداً

  :؟ھو :لماذا كلمة
  .؟»إن شانئك الأبتر« :ولم یقل ،ھو :أما لماذا جاء بكلمة

 ،لا محل لھ من الإعراب ،ضمیر فصل :كلمة ھو :فإننا نقول
یُؤتى بھ لمزید من التأكید على اختصاص الموصوف بالأمر الذي 

ویفید أیضاً  ،معھلیفید أنھ لا اشتباه ولا اشتراك لغیره  ،یراد إثباتھ لھ
قُلْ ھُوَ االلهُ ﴿ :فھو نظیر قولھ تعالى ،نفي الوصف عن الطرف المقابل

  .﴾أَحَدٌ

  :لم یقل أبتر
 »أل«فھو أن   »الأبتر« :وأما سبب إضافة الألف واللام في كلمة

فإذا كان مع ألف  ،لكن قد یكون غیره مثلھ فیھ  تفید ثبوت الوصف لھ
فإن  ،قیقة الأبتریة ثابتة لھ دون سواهأن ح :ولام الحقیقة كان المعنى

بل ھي  ،كان في غیره صفة أبتریة فلیست ھي الحقیقة المطلقة فیھ
  .وصف عارض لھ كسائر الأوصاف العارضة

  .إن إفادة الجنس لا تتحقق إلا مع ذكرا الألف واللام :أو فقل

  :!؟ھل الوصف بالأبتر یستبطن بغضاً
بالأبتر  »الله علیھ وآلھصلى ا«ھل وصف النبي  :ویرد ھنا سؤال

  .؟یستبطن حقداً وبغضاً
  :الجواب
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 ،لأنھ وارد مورد الشماتة ،إنھ یستبطن ذلك ،نعم :أولاً
  .وصد الناس عن اتباعھ ،والانتقاص

علیھ «لقد رُوي عن الإمام جعفر بن محمد عن أبیھ  :ثانیاً
 »صلى االله علیھ وآلھ«تُوُفي القاسم ابن رسول االله  :قال ،»السلام

وھو آت من جنازتھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فمر رسول االله  ،كةبم
صلى «فقال حین رأى رسول االله  ،وابنھ عمرو ،على العاص بن وائل

  .إني لأشنؤه :»االله علیھ وآلھ
  .لا جَرَمَ لقد اصبح أبتراً :فقال العاص بن وائل

  ..)١(﴾إِنَّ شَانِئَكَ ھُوَ الْأَبْتَرُ﴿ :فأنزل االله
  :ھذه الروایة ما یلي ویستوقفنا في

 ،أن الشانئ ـ أي المبغض والحاقد ،لقد ذكرت ھذه الروایة :أولاً
لا على  ،وعلى ھذا فالآیة قد جاءت رداً علیھ ،ھو عمرو بن العاص

أن ھناك تحریفاً یھدف إلى إبعاد ھذه القضیة عن  ،فھل ذلك یعني ،أبیھ
مات على لأن أباه  ،لتكون السورة قد نزلت في أبیھ دونھ ،عمرو

أما عمرو فقد كان   فلا ضیر في التجریح بھ ،الجاھلیة والشرك
وكان أیضاً من حزب  ،ولا یجوز أن تُخدش عدالة الصحابة ،صحابیاً
والمبغضین  ،»علیھ السلام«ومن المحاربین لأمیر المؤمنین  ،معاویة

  .!!وعدم الانتقاص من مقامھ لأجل ذلك ،فلابد من حفظ ماء وجھھ ؛لھ
أن الشانئ ھو خصوص المبغض وأن االله  :ظاھر الروایة :ثانیاً

                                                           
بن بكار، وابن  عن الزبیر ٣٧٢ص ٢٠المیزان في تفسیر القرآن ج )١(

  . عساكر
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وذلك معناه أن  ،سبحانھ وتعالى قد رتب الحكم بالأبتریة على الشانئ

موجب لأن  »صلى االله علیھ وآلھ«نفس بغض الإنسان لرسول االله 
حتى ولو لم یلحق ھذا البغض والحقد أيُّ إظھار لقولٍ أو  ،یكون أبتراً

من شأنھ الحرمان  »صلى االله علیھ وآلھ«لأن بغض الرسول  ؛لفعل
  .وصیرورة الحاقد أبتراً في الدنیا والآخرة ،من الألطاف الإلھیة

ظاھر الآیة ان ھذا البغض والحقد نفسھ ھو السبب في ھذه  :ثالثاً
فإن أي أمر یحمل في داخلھ  ،لا بعنوان كونھ جزءاً من االله ،الأبتریة

لأن  ،ل عوامل فنائھ في داخلھیحم ،ومنقطع ،ھو بنفسھ زائل ،بغضاً
لیقال إنھ  ،لا امتداد لھ ،وعدم ،الباطل والشر بطبیعتھ نفص وفناء

  .وبصورة قسریة ،ینقطع بفعل قاھر

  :الإطلاق في كلمة الأبتر
 :ولم یقل  ولم یقیدھا بالذریة مثلاً »الأبتر«أما لماذا أطلق كلمة 

  .؟مثلاً »عقیم«أو  ،»إن شانئك لا ذریة لھ«
لعلھ من أجل الإیحاء بالشمولیة  »الأبتر«لإطلاق في كلمة فلأن ا

ولینقطع عن الإمتداد في الدنیا والآخرة  ،لیشمل كل شيء ،والعموم
 ،فھو لا یجد نتیجة لأفعالھ لا الجوانحیة ولا الجوارحیة  على حد سواء

 ،وتُبتر حیاتھ ،ویبتر وینقطع ذكر الحسن ،كما أن نسلھ یبتر أیضاً
صلى االله «لأن كل عمل یصاحب بغض النبي  ،الخ.. ھ وویُبتر مستقبل

لأنھ یصیر من الباطل الذي یزھق  ،لا امتداد لھ ولا بقاء لھ »علیھ وآلھ
  .لأنھ یحمل موجبات زوالھ في داخلھ ،ویزول

  :شمولیة الشانئ لغیر من نزلت فیھ السورة
صلى االله علیھ «تشمل كل مبغض لرسول االله  »الشانئ«وكلمة 
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 ،ولا على أبیھ ،لا یقتصر الأمر على عمرو بن العاصو ،»وآلھ
الذي یفید أن كل من یتصف  ،لاسیما وأنھ استعمل صیغة اسم الفاعل

 ،كائناً من كان ،فھو الأبتر »صلى االله علیھ وآلھ«بالشنآن للرسول 
  .وفي جمیع الأزمان

  :لماذا الشماتة
بقاء ھذه  ثم ،وأن یرزق االله الإنسان ذریة ،إن أمر الموت والحیاة

  .الذریة لیس من الأمور الخاضعة لاختیار الإنسان وإرادتھ
 ؟إذن فمنا معنى أن ینتقص أحد إنساناً على أمر لا اختیار لھ فیھ

  .!؟أو أن یشمت بھ إذا مات ولده
  .إن ھذا الأمر لا مبرر لھ عقلاً عند الناس على الإطلاق

ر ھو وأن تشمت بھ على أم ،ولكنك تستطیع أن تلوم الإنسان
  .وعلى مشكلة ھو أوقع نفسھ فیھا ،أدخلھ على نفسھ
 ،وكأنھ من سنخھ ،أن الجزاء جاء موافقاً للجرم :ونلاحظ ھنا

وھو أمر لا  ،بكونھ أبتراً »صلى االله علیھ وآلھ«فالذي عیّر رسول االله 
قد جُوزي بالأبتریة  ،فیھ »صلى االله علیھ وآلھ«خیار ولا اختیار لھ 
  .یلة ولا خیار ولا اختیار لھ فیھنفسھا وھي أمر لا ح

  :الحكم مع الدلیل
وقد  »الشانئ«وعن سؤال لماذا علق الحكم بالأبتریة على وصف 

  .إن القائل أو المتكلم بالكلام السیئ ھو الأبتر :كان یمكن أن یقول
  .إن تعلیق الحكم على الوصف مشعر بالعلیة :إنھم یقولون :نجیب

یشیر إلى أن الشنآن ھو  ﴾ھُوَ الْأَبْتَرُ إِنَّ شَانِئَكَ﴿ :وقولھ تعالى
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 ،فالحكم علیھ بالأبتریة ،فكأنما ذكر الحكم مع دلیلھ ،سبب ھذه الأبتریة

  .»صلى االله علیھ وآلھ«إنما ھو لبغضھ لرسول االله 

  :‘ المؤمنون ھم أعقاب رسول االله
ویقول بعض المفسرین ـ وھو الزمخشري ـ إن كل من یولد إلى 

فھم لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«مؤمنین برسول االله یوم القیامة من 
  .أعقاب وأولاد

  :ونقول
فإن السورة قد أخبرت عن الغیب  ،إن ھذا من شیطنتھم الخفیة

من فاطمة علیھا السلام حسبما  »صلى االله علیھ وآلھ«بكثرة النسل لھ 
  .ذكرناه

فھي تثبت فضلاً عظیماً لھا علیھا السلام وأنھا ھي الكوثر كما 
  .ه السنة والشیعةروا

وھم بھذا التفسیر ینكرون ـ عملاً ـ ھذه الفضیلة العظیمة للسیدة 
  .ولا رائحة ،ولا طعم ،وتصبح بلا لون ،الزھراء علیھا السلام

كما أنھم یتخلصون من حقیقة أن أبناء فاطمة علیھا السلام ھم 
ھذه الحقیقة التي تنقض أمر   »صلى االله علیھ وآلھ«ذریة لرسول االله 

  :الجاھلیة الذي یقول
  .اــــا بنو أبنائنا وبناتنـــبنون«

  .»بنوھن أبناء الرجال الأباعد

والعباسیین  ،كما أنھا الحقیقة التي لم تزل تضایق الحكام الأمویین
  .على حد سواء
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فراجع ما  ،أو التشكیك فیھا ،وقد عملوا جاھدین على طمسھا
  ..»علیھ السلام«حسن الحیاة السیاسة للإمام ال :ذكرناه في كتابنا

  :كلمتنا الأخیرة
ورغم أننا قد أطلنا الكلام في بیان بعض ما تدل علیھ أو تشیر 

فإننا نعترف ـ باعتزاز ـ بعجزنا الظاھر  ،إلیھ ھذه السورة المباركة
عن الإمساك بجمیع خیوط المعاني التي أشارت إلیھا أصغر سورة في 

وقد رأینا كیف أنھا   توھي ثلاثة آیات فقط في عشر كلما ،القرآن
  :معجزة من عدة جھات

  .من الناحیة البلاغیة
 .ومن جھة الإخبارات الغیبیة التي تضمنتھا

والسنن الإلھیة  ،والكبیرة ،ومن جھة المعاني الشاملة والمحوریة
  .التي احتوتھا

  .والصلاة والسلام على محمد وآلھ ،والحمد الله رب العالمین
  .جعفر مرتضى العاملي
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